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الآراء الواردة في هذا التقرير لا تُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسّسة الفكر العربيّ



الفصل الأوّل
البحوث العلميّة والتعليم العالي رافعة الابتكار والتنمية



د.عمر البزري
الجمهوريّة العربيّة السوريّة

مُستشــار مختــصّ بدراســة سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار 
والتنميــة المُســتدامَة بالتركيــز علــى الــدول العربيّــة. عمــل عقدَيــن 
مــن الزمــن فــي مركــزٍ للبحــوث قبــل أن يلتحــق  باللّجنــة الاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة لغربــي آســيا )الإســكوا(، التــي تقاعــد منهــا  فــي العــام 
2005، بعــد خدمــة قاربــت 15 عامــاً قــام خلالهــا بتصميــم وتنفيــذ 
المحلّيــة  المجتمعــات  تنميــة  إلــى  الراميــة  المُبــادرات  مــن  عــددٍ 
فــي عــددٍ مــن الــدول العربيّــة اســتناداً إلــى مُدخــات التكنولوجيــا 
م عمــر  الحديثــة، رأى عــددٌ منهــا النــور فــي العــراق واليمــن ولبنــان. قــدَّ
ــة  ــذ العــام 2007 لعــددٍ مــن المنظّمــات الدوليّ ــزري المشــورة من الب
والإقليميّــة فــي مجــالات تتّصــل بــدَور التقنيّــات الجديــدة فــي إحــراز 
ــة. ــدول العربيّ ــة والمحلّيــة فــي عــددٍ مــن ال ــة الوطنيّ أهــداف التنمي

ــة، قبــل أن يتّجــه إلــى مُعالَجــة  ــة فــي البلــدان العربيّ ــة والاجتماعيّ تنــاول هــذا البحــث مَلامــح التنميــة الاقتصاديّ
القضايــا التــي أعاقــت، ومــا زالــت تُعيــق، تقــدّم القدرات العِلميّــة والتكنولوجية لهذه البُلدان، والتــي تتجلّى بتراجُعٍ 
ــا  ــاتٍ حــول مؤسّســات العلــوم والتكنولوجي ــرضَ مُعطي ــة بأشــكالٍ عــدّة. كمــا عَ ملمــوسٍ فــي مســيرتها التنمويّ
والابتــكار فــي عــددٍ مــن البلــدان العربيّــة، وذلــك بالتركيــز علــى المؤسّســات التــي تقــوم بأنشــطة البحــث العِلمــيّ 

وتطويــر القــدرات التكنولوجيّــة ودعــم أنشــطة الابتــكار.
صــة لأنشــطة منظومــات العلــوم والتكنولوجيــا  وتنــاول البحــث بالتفصيــل المَــوارِد البشــريّة والماليّــة المخصَّ
والابتــكار فــي البلــدان العربيّــة، مــع التركيــز علــى مــا تكرّســه هــذه البلــدان مــن أجــل أنشــطة البحــث والتطويــر، ومــا 
ــة  تُنتجــه هــذه الأنشــطة مــن منشــورات وبــراءات اختــراع، وذلــك بالاســتناد إلــى تقاريــر المنظّمــات الدوليّــة المعنيَّ
بتنميــة القــدرات العِلميّــة والتكنولوجيّــة وتحفيــز الابتــكار بالدرجــة الأولــى، وإلــى أمثلــة ممّــا نشــرته بعــض الــدول 
صــه لهــا مــن مَــوارِد  العربيّــة مــن مُعطيــات أكثــر تفصيــاً حــول أنشــطة البحــث والتطويــر التــي تُنجزهــا ومــا تُخصِّ

بشــريّة وماليّــة، فضــاً عــن مُعطيــات حــول توزيــع هــذه المَــوارِد علــى مجــالات الأبحــاث المُختلفــة.
وتطــرّق البحــث أيضــاً إلــى الأوراق العِلميّــة التــي ينشــرها الباحثــون العاملــون فــي البلــدان العربيّــة فــي الدوريّــات 
ــمّ عنــه منشــوراتهم مــن اهتمــامٍ بمجــالات معيّنــة مــن الأبحــاث دون أخــرى،  ــة المحكّمــة، وكذلــك مــا تن الدوليّ

وكذلــك مــا تُنبــئ بــه حــول أنمــاط التعــاون بيــن الباحثيــن مــن البلــدان العربيّــة ونظرائهــم فــي دول العالَــم. 
وانتهــى البحــث بتحليــلٍ موجَــزٍ لأنشــطة الابتــكار التــي نَتــج عنهــا إيــداع بــراءات اختــراع وتســجيلها مــن قبــل 
مُواطنــي البلــدان العربيّــة والقاطنيــن بهــا، وذلــك مــن حيــث تعدادهــا وتناميهــا خــال الســنوات الماضيــة، ومــن 
ــن  حيــث توزّعهــا علــى مجــالات الاختصــاص والتطبيــق، بغيــة الوصــول إلــى صــورة مُحدّثــة عــن هــذه الأنشــطة تبيِّ

ــة المُســتدامَة والشــامِلة.  ــي تُمَيزهــا ومــدى اســتجابتها لاحتياجــات التنمي نقــاط القــوّة والضعــف الت

البحث العِلميّ في الدول العربيّة



د. رمزي سلامة
الجمهوريّة اللّبنانيّة

يحمــل الدكتــور ســامة شــهادة الدكتــوراه فــي علــم النفــس التربــويّ 
مــن جامعــة مونتريــال فــي كنــدا ومــارس التعليــم الجامعــيّ فــي عــدّة 
جامعــات فــي لبنــان وكنــدا. وهــو لا يــزال حاليّــاً يمــارس مهنــة التعليــم 
فــي جامعــة القديــس يوســف حيــث أسّــس كرســي وماجســتير إدارة 
التحــق  العالميّــة.  رينــو  مؤسّســة  مــن  بدعــم  المروريّــة  الســامة 
وتدريــب  العالــي  للتعليــم  أوّل  كاختصاصــيّ  اليونســكو  بمنظّمــة 
الأنظمــة  لتطويــر  إقليمــيّ  وكمستشــار  التربيــة،  فــي  العامليــن 
الــدول العربيّــة، وكان قائمــاً بأعمــال مديــر المكتــب  التربويّــة فــي 

الإقليمــيّ للمنظّمــة فــي بيــروت . 
قــام بمهمّــات استشــاريّة لمعظــم الــدول العربيّــة، وبتنظيــم معظــم 
المنطقــة  فــي  اليونســكو  إليهــا  دعــت  التــي  الوزاريّــة  المؤتمــرات 
العربيّــة مــا بيــن العامَيــن 1994 و2008.لــه منشــورات عديــدة تعنــى 

بنــواحٍ متنوّعــة مــن التعليــم العالــي والتعليــم العــامّ.

واقع التعليم العالي في الدول العربيّة

تتنــاول هــذه الورقــة ثــاث مســائل طغــت علــى مَســارات التعليــم العالــي فــي البلــدان العربيّــة: التوسّــع فــي 
فُــرص الالتحــاق بالتعليــم العالــي؛ مُواءَمــة مُخرجــات التعليــم العالــي مــع احتياجــات المُجتمعــات العربيّــة مــن 
الوجهــات المُختلفــة؛ تطويــع التكنولوجيّــات الرقميّــة خدمــةً للتعليــم العالــي والتحــوّل نحــو مُجتمعــات المَعرفــة، 

ــر التكنولوجــيّ ونشْــر مُخرجاتهمــا علــى أوســع نطــاق.  ــام بنشــاط البحــث العِلمــيّ والتطوي ــن القي بمــا يتضمَّ
ومــن خــال اســتعراض معــدّلات الالتحــاق بمراحــل التعليــم الثانــوي والعالــي فــي المنطقــة العربيّــة مُقارنــةً بســائر 
ــم، تتنــاول الورقــة الأعــداد التقريبيّــة لمؤسّســات التعليــم العالــي الحكوميّــة والخاصّــة نســبةً إلــى  مناطــق العالَ
تعــداد الســكّان فــي البلــدان العربيّــة، واضعــةً اليــد علــى نقــاط الضعــف المتمثّلــة بنقــصٍ فــي معــدّلات الانتســاب 
إلــى مرحلــة التعليــم العالــي بعامّــة، وبنقــصٍ فــي معــدّلات الانتســاب إلــى بَرامــج العلــوم البحتــة وعلــوم الحيــاة 
ــة  ــات وتطبيقاتهــا مــن علــوم الحاســوب وغيرهــا، لمصلحــة بَرامِــج الآداب والفنــون والعلــوم الاجتماعيّ والرياضيّ
والشــريعة والقانــون وإدارة الأعمــال. كمــا تــرى الورقــة أنّ المنطقــة العربيّــة تعانــي إجمــالًا مــن نقــصٍ فــي حَمَلــة 
شــهادة الدكتــوراه الذيــن ينبغــي أن يشــكّلوا الدعامــة الرئيســة فــي منظومــات التعليــم العالــي والبحــث العلمــيّ.
مــن ناحيــة أخــرى، تــرى الورقــة فــي الضعــف البــادي لتطويــع تكنولوجيّــات المعلومــات والاتّصــالات الحديثــة مــن 
أجــل الارتقــاء بأنشــطة التعليــم العالــي عقبــة أمــام تطويــر التعليــم العالــي وخدمــة أغــراض التنميــة فــي المَياديــن 
المختلفــة. وتَنصــح بإحــداث قفــزة نوعيّــة تَســتبدِل المُمارســات الحاليّــة وتعيــر الاهتمــام بنوعيّــة مــا يُنشــر علــى 
ــة بالتعليــم العالــي بــدلًا مــن التوسّــع الكمّــي لمَواقــع المؤسّســات علــى الشــبكة  ــة المعنيَّ المَواقــع الإلكترونيّ
تــاج الفكــريّ المتّصــل بفــروع التعليــم العالــي  العالميّــة. كمــا تقتــرح تصميــم وإنجــاز مُبــادرات مــن شــأنها إتاحــة النِّ
علــى أوســع نطــاق بنــاءً علــى الأشــكال المقنّنــة عالميّــاً، وإقامــة الشــراكات والشــبكات لتكثيــف الروابــط مــا بيــن 

تاجــات الفكريّــة فــي قواعــد المعلومــات العِلميّــة علــى الصعيــد العالَمــيّ. المَواقــع الإلكترونيّــة وتوثيــق النِّ
شــر العِلمــيّ باللّغــات الأجنبيّــة إضافــةً إلــى اللّغــة العربيّــة  كمــا تــرى الورقــة أنّــه مــن الحــريّ بأصحــاب القــرار تعزيــز النَّ
تــاج الفكــريّ العربــيّ، وتوليــد الفــرص لحــوار مُجــدٍ لا بــدّ أن يُســهِم فــي آخــر  لتعزيــز اطّــاع العالَــم الخارجــيّ علــى النِّ

م العلــوم والثقافــة مــن ضمــن البلــدان العربيّــة وعلــى المســتوى العالَمــيّ. المطــاف فــي تقــدُّ



د. محمّد الربيعي
جمهوريّة العراق

س فــي الهندســة البيوكيميائيّــة، خرّيــج جامعــة دبلــن،  بروفســور متمــرِّ
وهــو رئيــس شــبكة العلمــاء العراقيّيــن فــي الخــارج )نيســا(، ومستشــار 
العــراق. شــغل  فــي  العلمــيّ  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  فــي 
العديــد مــن المناصــب فــي المَملَكــة المتحــدة والعالَــم، بمــا في ذلك 
منصــب بروفســور فــي جامعــة برمنغهــام وبروفســور مرتبــط فــي 
جامعــة كوينزلانــد، وهــو عضــو فــي  المجلــس الاستشــاريّ العلمــيّ 
جمهوريّــة  لرئيــس  علمــيّ  ومستشــار  ألدريتــش،  ســيغما  لشــركة 
مــة اليونســكو - العــراق. هــو زميــل فــي  العــراق، ومستشــار لمنظَّ
ــزة  ــى جائ ــواي. حــاز عل ــاء ومعهــد كون ــم الأحي ــة لعلِ ــة الملكيّ الجمعيّ
دونالــد«  »ميداليّــة  وعلــى  للإبــداع  الإيرلنديّــة  العلــوم  مؤسّســة 
ــف  راً لدوريّــة »هندســة الخلايــا«. وهــو مؤلِّ العالميّــة، وعمــل محــرِّ
500 ورقــة مهنيّــة، وكِتــاب ومقالــة تعكــس اهتمامــه  لأكثــر مــن 
ومــوت  الجذعيّــة،  والخلايــا  الخلايــا،  زراعــة  هندســة  فــي  الواســع 
الخلايــا المبرمــج، وهندســة الأنســجة. هــذا فضــاً عــن اهتماماتــه 

بسياســات التعليــم العالــي العربيّــة.

تتنــاول هــذه الدراســة النمــاذج والتجــارب العالميّــة الجديــدة فــي التعليــم العالــي، وتتضمّــن عــدداً مــن المُبــادرات 
والمُقاربــات التــي تــمّ اســتقاؤها مــن الجامعــات والمؤسّســات التربويّــة فــي بلــدان العالَــم التــي قطعــت أشــواطاً 
م الدراســة عدداً مــن الموضوعات المُترابطة حــول التطوّرات  كبيــرة فــي تحســين نُظــم التعليــم العالــي لديهــا. تقدِّ
ــع الســريع فــي التحــاق الطــاّب، والحــراك  يــاتٍ مهمّــةً أمــام الجامعــات العربيّــة، كالتوسُّ ــل تحدِّ الرئيســة، والتــي تمثِّ
م الهائــل فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتّصــالات،  الأكاديمــيّ للطــاّب والأســاتذة، والانفجــار المعرفــيّ، والتقــدُّ
بــات الاقتصــاد، وتدويــل التعليــم العالــي وتجييــره، واســتقلاليّة الجامعــات،  وجــودة التعليــم ومواءمتــه مــع متطلِّ
وتطويــر القــدرات البحثيّــة والحاجــة إلــى زيــادة التمويــل، وتحــدّي التفكيــر النقــديّ مُقابــل الحفــظ، وضمــان الجودة، 

وتبنّــي سياســات التعلّــم مــدى الحيــاة، والتعليــم المســتمرّ... وعلاقتهــا كلّهــا بالتنميــة المُســتدامة.
ــة فــي  رات الوطنيّ ــة والاحتياجــات والتطــوُّ جاهــات التعليــم العالــي العالميّ تتطــرّق الدراســة إلــى التفاعــل بيــن اتِّ
ــة، وبينهــا وبيــن نظيراتهــا فــي  ــة، وتطــرح مســألة التعــاون بيــن مؤسّســات التعليــم العالــي العربيّ البلــدان العربيّ
ــة التعــاون العالمــيّ مــن  خــال تســليط  ــم كأمــر‏ٍ ضــروريّ فــي يَومنــا هــذا، فتضــرب مثــالًا علــى أهميّ أنحــاء العالَ
الضــوء علــى عمليّــة بولونيــا للتعــاون الأوروبــيّ مــن أجــل إيجــاد أرضيّــة مشــترَكة، فضــاً عــن وجــود مصلحــة عربيّــة 
فــي محاولــة إيجــاد نمــوذج يُمكــن أن يُســاعد فــي تقريــب الجامعــات العربيّــة بعضهــا مــن بعضهــا الآخــر. وتشــمل 
الدراســة مُعالَجــة العلاقــة البنيويّــة بيــن الجامعــات والتنميــة المُســتدامَة ودَورهــا فــي إجــراء البحــوث التــي مــن 
شــأنها حفْــظ قاعــدة المَــوارد الطبيعيّــة وتعزيزهــا، وخلــق المزيــد مــن الطّاقــات البديلــة، وتحليــل أثــر المخاطــر 
م الدراســة فــي النهايــة بعــض المُقترحــات التــي يُمكــن لــو وُضِعــت  البشــريّة والاقتصاديّــة علــى البيئــة. وتقــدِّ

ــة. الآليّــات اللّزمــة لتحقيقهــا أن تــؤدّي إلــى إحــداث تطويــرٍ هائــلٍ فــي التعليــم العالــي فــي الــدول العربيّ

نماذج منشودة للتعليم العالي العربيّ



د. محمّد المعزوز
المَملكة المغربيّة

جامعــة  مــن  السياســيّة  الأنثربولوجيــا  فــي  دولــة  دكتــوراه  يحمــل 
الســوربون، ودكتــوراه دولــة فــي عِلــم الجمــال مــن جامعــة محمّــد 

المغــرب. فــي  الأوّل 
ــة للأنثربولوجيــا  والدكتــور محمّــد المعــزوز هــو عضــو الرّابطــة الدوليّ
ومقرّهــا فــي نيويــورك، وعضــو اتّحــاد كتّــاب المغــرب، ولــه الكثيــر مــن 

فــات باللّغتَيــن العربيّــة والفرنســيّة. المؤلَّ
شــغل فــي الســابق رئاســة تحريــر مجلّــة »الاقتصــاد والمجتمــع« 
المغربيّــة، وهــو عضــو  فــي أكثــر مــن لجنة تحكيم لبحوثٍ ومنشــوراتٍ 
فــي الجامعــات والهيئــات البحثيّــة فــي أوروبّــا وبعض البلــدان العربيّة، 

ورئيــس مركــز شــمال أفريقيــا للسياســات.
حصــل علــى جائــزة برشــلونة فــي الكِتابــة الفلســفيّة عــن كِتــاب »ابــن 
رشــد وأُســس الاختــاف«، وعلــى جائــزة المغــرب للكِتــاب عــن روايــة 

»رفيــف الفصــول«.

واقع العلوم الاجتماعيّة العربيّة

تعــرض هــذه الورقــة اســتناداً إلــى المعلومــات المُتوافــرة موجــزاً لأوضــاع العلــوم الاجتماعيّــة فــي البلــدان العربيّــة 
ــن الورقــة أيضــاً أنّ هــذه العلــوم تعيــش  صلــة بهــا فــي خــال الســنوات القليلــة الماضيــة. وتبيِّ وأنشــطة البحــث المتَّ
يّ فــي مُواكبــة المســتقبلات المُمكنــة واستشــرافها،  أزمــة علــى صُعُــدٍ عــدّة، تحــول بينهــا وبيــن الإســهام الجــدِّ
والخــروج بحلــولٍ لكثيــرٍ مــن الآفــات التــي تعانيهــا المجتمعــات العربيّــة. كمــا تتنــاول النمــاذج التــي يُمكــن لهــذه 
ــة العالميّــة فيتمكّــن مــن  العلــوم تبنّيهــا كــي تمنــح الباحــث العربــيّ موطِــئ قَــدم فــي فــروع العلــوم الاجتماعيّ
ــاً. مــن ثــمّ تســتعرض الورقــة الأوجــه  ــة حاليّ ــة والســلبيّة التــي تشــهدها المنطقــة العربيّ تحليــل الظواهــر الإيجابيّ
ــرز  ــة. وتب ــدول العربيّ ــة فــي ال ــر الدعــم لجهــود التنمي ــة توفي ــة العربيّ ــوم الاجتماعيّ التــي يُمكــن مــن خلالهــا للعل
ــة فــي  ــدارس عربيّ ــن مَ ــرز ضــرورة تكوي ــة. كمــا تب ــورة الرقميّ ــرص التــي تطرحهــا الث ــات والفُ ي ــة التحدِّ بصــورة خاصّ
ــا ســبق فــي الإنســانيّات  ــر ممّ ــا مــن جهــة، والاســتثمار إلــى حــدود أبعــد بكثي ــة والأنثربولوجي العلــوم الاجتماعيّ
والآداب والفنــون مــن جهــة ثانيــة، وذلــك مــن أجــل تنميــة وجــدانٍ جمعــيّ وتحقيــق اتّســاق أكثــر فاعليّــة فــي 

العلاقــات بيــن فئــات المجتمــع.



المبادئ الأخلاقيّة في البحث العِلميّ

مــون علــى البحــث العلمــيّ علــى اعتبــار الالتــزام بالمَبــادئ الخلقيّــة والمُمارســات الســليمة فــي  يتوافــق القيِّ
ــرات النوعيّــة الدّالــة علــى جــودة البحــوث ونزاهــة الباحثيــن  المَناهــج والتطبيقــات والنشــر العلمــيّ مــن المؤشِّ

ــز مؤسّســاتهم. وتميُّ
لقــد تطــوّرت مفاهيــم الأخلاقيّــات العِلميّــة فــي العقدَيــن الماضيَيــن فــي دُول العالَــم كلّهــا، ووضعــت لهــا 
مواصفــات وأنظمــة وآليّــات قانونيّــة، فأضحــت جــزءاً لا يتجــزّأ مــن عمليّــة تقييــم المشــروعات فــي  مراحــل الإعــداد 
يّــة والتكنولوجيّــة وأثرهــا الإنســانيّ والاجتماعــيّ  والتنفيــذ كلّهــا، ونشْــر النتائــج وصــولًا إلــى المُمارســات الطبِّ

والاقتصــاديّ.
ــة فــي مَحــاور مرتبطــة  ــه البحــوث العلميّ ــي تُواجِ ــات الت ي ــادئ وأنمــاط الســلوك والتحدِّ ــرز المب ــاول الورقــة أب تتن
بصحّــة الإنســان والمُجتمــع والبيئــة، وتعــرض لبعــض التجــاوزات التــي تعانيهــا المنظومــة العربيّــة، وللآليّــات 

المقترَحَــة لضبْــط مســارات البحــوث وتطبيقاتهــا. 
ــة  ــة وإقليميّ ــة بوضْــع شــرعة وطنيّ ل ــة فــي هــذا المجــال، والمتمثِّ ــة الحديث ــادرات العربيّ كمــا تتطــرّق لأهــمّ المُب
للمبــادئ الأخلاقيّــة للبحــوث العلميّــة واعتمادهــا، ومــدى أهميّتهــا الاســتراتيجيّة فــي ضمــان مصداقيّــة البحــوث 

العربيّــة والمؤسّســات الرّاعيــة والدّاعِمــة لهــا.

د. مُعين حمزة
الجمهوريّة اللّبنانيّة

أنهــى د. مُعيــن حمــزة دروســه الجامعيّــة فــي لبنــان وفرنســا وأميــركا فــي العلــوم 
الجامعــة  فــي  مــارَسَ وظائــف قياديّــة  العلميّــة.  البَرامــج  والبيئيّــة وإدارة  الزراعيّــة 
ســات العامّــة، وفــي المجلــس الوطنــيّ للبحــوث العلميّــة فــي  اللّبنانيّــة وفــي المؤسَّ
لبنــان؛ فضــاً عــن إســهاماتٍ فــي إدارة مَجالِــس ولِجــان اختصــاص فــي منظّمــات الُأمم 
ــطيّة ورئاســتها. لقــد اهتــمّ طوال مســيرته  المتّحــدة وفــي مؤسّســات أوروبيّــة ومتوسِّ
المِهنيّــة بوضْــع سياســات وطنيّــة وإقليميّــة، وببِنــاء شــبكات وبَرامــج تشــاركيّة بهــدف 
تطويــر منظومــة البحــث والابتــكار، وتعزيــز المَــوارِد البشــريّة وتنفيــذ مشــروعات لتثميــر 
ــان فــي  ــل لبن ــراً ممثّ ــن حمــزة مؤخّ ــور معي ــح الدكت ــة، كمــا أصب ــج البحــوث العلميّ نَواتِ

.)COMEST( ــة والتكنولوجيــا ــات المعــارف العلميّ ــة لأخلاقيّ اللجنــة العالميّ

د. نايف سعادة
الجمهوريّة اللّبنانيّة

عالِــم أعصــاب وأســتاذ جامعــيّ فــي كليّــة الطــبّ فــي الجامعة الأميركيّة فــي بيروت، 
ومديــر قســم عِلــم البنــاء الإنســانيّ بيــن 1990 و2000، وبيولوجيــا وفيزيولوجيــا 

الخليّــة بيــن 2010 و2015.
أميــركا  فــي  مــع مجموعــات  عــدّة  تعاونيّــة  بحوثــاً  وأجــرى  الأعصــاب  عِلــم  س  درَّ
وبريطانيــا وفرنســا والســويد. لــه حوالــى 130 منشــوراً أصليّــاً فــي مجــاّت دوليّــة 

تُعنــى بعِلــم الأعصــاب. 
البروفســور ســعادة عضــو فــي عــددٍ مــن الجمعيّــات، منهــا الجمعيّــة الأميركيّــة لعِلــم 

الأعصــاب، والمنظّمــة الدوليّــة لأبحــاث الدمــاغ. 



الفصل الثاني
الثقافة والتوجّهات العِلميّة المُتاحة



د. خضر الشيباني
المَملكة العربيّة السعوديّة

يحمــل دكتــوراه فــي الفيزياء. عمل أســتاذاً مُحاضراً في جامعة الملك 
يــاض، وأصبــح رئيســاً لقســم الفيزيــاء فــي الجامعــة  ســعود فــي الرِّ
العلميّــة  الثقافــة  مجــالات  فــي  مُختلفــة  بأنشــطة  اهتــمّ  عينهــا. 
والتنميــة والترجمــة والتأليــف والاستشــارات العلميّــة والتعليميّــة. 
كان عضــواً ومُستشــاراً لِلِجــانٍ مُختلفــة فــي مدينــة الملــك عبــد العزيــز 
للعلــوم والتقنيّــة، وفــي واحــة الملــك ســلمان للعلــوم، وفــي شــركة 
أرامكــو وغيرهــا. لــه إســهاماتٌ فــي الصحافــة الســعوديّة، كمــا شــارك 

عــة. ــة متنوِّ ــة وعلميّ فــي اجتماعــاتٍ ونــدواتٍ ثقافيّ
ــاء  ــوه )1984(، تطبيقــات فيزي ــذي اغتال ــر ال ــه: الضّمي فات مــن مؤلَّ
الفيزيــاء   ،)1992( الجوامــد  فيزيــاء  مبــادئ   ،)1992( الجوامــد 
إكســير   ،)2003( للجامعــات  العامّــة  الفيزيــاء   ،)1996( للأدبــاء 

التنميــة )2016(. ولــه بحــوثٌ مُختلفــة فــي مجــال تخصّصــه.

قراءة في حال الثّقافة العِلْميّة العربيّة

ـ»الثّقافــة العلْميّــة« كمطلــبٍ لـ»التّنميــة المُســتدامَة«، ويَهْتَــمُّ هــذا البحــث بأوضــاع  يَنْمــو الاهتمــام – عالَميّــاً – بِـ
المُجتمعــات العربيّــة مُقَارنــةً بالتّجــارب العالَميّــة، كمــا يَعــرض لِمــا تُعانيــه القضيّــة مــن إشــكالاتٍ علــى صعيــد 
ــحُ البحْــثُ – أيضــاً - المفاهيــمَ اللّزمــة لدراســاتٍ  تأْصيلِهــا فــي »الثّقافــة العربيّــة«، وعلــى مُجريــات تفْعيلهــا. يُوضِّ
ــة لتأســيس  ــة والتّعليميّ ــة والتّنمويّ ــةِ التّفاعــات الثّقافيّ ــة« فــي بِنْي قــةٍ لتأْصيــل مفْهــوم »الثّقافــة العلْميّ مُعمَّ
فْعيــل ليُبْــرِزَ هشاشــة البِنْيَــةِ التحتيّــة، ويَتطرّق  جُ علــى وَاقِــع التَّ « يَقْتــرِنُ بـــ»إرادةٍ سياســيّة«، ويُعَــرِّ »وَعْــيٍ مُجتمعــيٍّ
ــع إلــى أن يكــونَ  طلُّ بابيّــة والمَحاذيــر مــع التَّ إلــى الاســتراتيجيّات المَطروحــة ليَستشــرفَ مُســتقبلًا تَشــوبه الضَّ

اته.  قمــيّ« دورٌ فَاعِــلٌ إذا تجــاوَز ســلْبيَّ لـ»الإعــام الرَّ



د. محمّد مراياتي
الجمهوريّة العربيّة السوريّة

مهنــدس فــي الإلكترونيّــات، الجامعــة الأميركيّــة فــي بيــروت 1968. 
العــام  الفيزيــاء مــن فرنســا فــي  حاصــل علــى دكتــوراه دولــة فــي 
ــات والعلــوم الأساســيّة فــي  ــر معهــد بحــوث الإلكترونيّ 1976. مدي
مركــز الدراســات والبحــوث العلميّــة فــي دمشــق حتّــى العــام 1990. 
مديــر المعهــد العالــي للعلــوم التطبيقيّــة والتكنولوجيــا فــي دمشــق 
حتّــى العــام 1997. وهــو الآن مستشــار إقليمــيّ وخبيــر فــي العلــوم 
والتقنيّــة للتنميــة المُســتدامَة فــي الُأمــم المتّحــدة. وعضــو مُراسِــل 
سياســات  فــي  يعمــل  دمشــق.  فــي  العربيّــة  اللّغــة  مَجمــع  فــي 

ــة عــدّة. ــه كُتــب ومقــالات علميّ الاقتصــاد المعرفــيّ وخططهــا. ل

العربيّة ومردودها على البحث والتطوير

ــة  ــة منهــا والاجتماعيّ ــة، وخصوصــاً الاقتصاديّ ــاة كافّ ــاً فــي أنشــطة الحي ــراً جذريّ ــاً تغيُّ تشــهد المجتمعــات عالَميّ
اتــج عــن هــذه  والثقافيّــة، وتقــوم المَعرفــة بــدَور مركــزيّ فــي هــذا التغييــر. يُطلــق علــى المجتمــع الجديــد النَّ
التغيّــرات اســم “المُجتمــع المعرفــيّ” الــذي يســتند فــي مــا يســتند إلــى “الاقتصــاد القائــم علــى المَعرفــة”. ومــن 
م بــه أنّ إنتــاج المَعرفــة ونشْــرها واســتثمارها يرتكــز أساســاً علــى أنشــطة البحــث والتطويــر والابتــكار. وإذا  المســلَّ
لــم يتــمّ هــذا كلّــه بلغــة القــوى العامِلــة، فلــن يجــري هــذا التحــوّل المنشــود نحــو المجتمــع المعرفــيّ وســتتعثّر 

عمليّــة التنميــة. 
يتطــرّق القســم الأوّل مــن الورقــة إلــى أنــواع اللّغــة ووظائفهــا التنمويّــة ومركزيّتهــا فــي تكويــن رأس المــال 
البشــريّ، ثــمّ يُشــير إلــى اللّغــة والأعمــدة الخمســة للتحــوّل نحــو »المجتمــع المَعرفــيّ”، وهــذه الأعمــدة أساســها 
البحــث والتطويــر وهــي: اللّغــة ونقــل المعرفــة بالترجمــة وغيرهــا؛ ثــمّ اللّغــة ونشــر المعرفــة مــن خــال التعليــم 
والتدريــب؛ وأيضــاً اللّغــة وإنتــاج المعرفــة عبــر البحــث والتطويــر؛ واللّغــة واســتثمار المَعرفــة بتطويــر الابتــكار 
وإطــاق الشــركات النّاشــئة؛ وأخيــراً اللّغــة وإدارة المَعرفــة فــي قطاعــات التنميــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة 

المُختلفــة.
ور الثنائــيّ للّغــة كأداة فــي الاقتصــاد  أمّــا القســم الثانــي فيُعالِــج دَور اللّغــة فــي التنميــة المُســتدامَة، فيشــرح الــدَّ
ــات اللّغــة  ــة. ويشــرح هــذا القســم أيضــاً نظريّ وفــي نمــوّه، وكقِطــاع إنتاجــيّ وخدمــيّ ومنــه الصناعــات الإبداعيّ
يـــة عــن  مــاذج الثلاثــة التاليــة: التجــارة، ورأس المـــال البشـــريّ، ونمـــوذج العائـــدات المتأتِّ والاقتصــاد، ولاســيّما النَّ
واتــج والآثــار المَلموســة للبحــث والتطويــر علــى  التشبيـــك. وتســتعرض الورقــة فــي القســم الثالــث ضعــف النَّ
التنميــة فــي الوطــن العربــيّ، والقضايــا المحوريّــة فــي ذلــك مثــل: الإخفــاق فــي اكتســاب التكنولوجيــا، وعــزوف 
الجامعــات العلميّــة عــن اســتعمال اللّغــة العربيّــة وآثــاره الاقتصاديّــة؛ وبعــض مجــالات البحــث والتطويــر والابتــكار 
ــراً ضعــف الاســتعدادات لاســتعمال  ــة؛ وأخي ــر باللّغــة العربيّ ــة؛ وملامــح وضــع البحــث والتطوي فــي اللّغــة العربيّ
اللّغــة العربيّــة فــي التحــوّل الرقمــيّ والثــورة الصناعيّــة الرابعــة. أمّــا القســم الرّابــع مــن الورقــة فيتنــاول المشــاهد 
ة مــن  المنشــودة للّغــة العربيّــة فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا والبحــث والتطويــر، وذلــك عبــر مشــاهد مرجــوَّ
أبرزهــا: تبنّــي السياســة اللّغويــة/ الاقتصاديّــة فــي الــدول العربيّــة؛ وإتقــان اللّغــات الأجنبيّــة، لكــن علــى أن يكــون 
التعليــم والبحــث والتطويــر باللّغــة العربيّــة؛ توافُــر المَعرفــة بلغــة القــوى العاملــة العربيّــة )المحتــوى وقضيّــة 

الترجمــة(؛ وكذلــك توافُــر المُصطلــح العلمــيّ والتكنولوجــيّ للمجتمــع وقــواه العامِلــة.



د. محمّد نور الدّين أفاية 
المَملكة المغربيّة

الجماليّــات  أســتاذ  وهــو  الفلســفة،  فــي  دولــة  دكتــوراه  يحمــل 
المُعاصِــرة فــي كلّيــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة فــي  والفلســفة 
جامعــة محمّــد الخامــس- الرّبــاط. عضــوٌ ســابق فــي المجلــس الأعلــى 
للاتّصــال الســمعيّ البصــريّ، وخبيــرٌ دائــم مكلّــف فــي لجنــة الشــؤون 
ــيّ، وعضــو  ــة فــي المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ الثقافيّ

المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العِلمــيّ.
مــن مؤلّفاتــه: الهويّــة والاختــاف، في المــرأة، الكِتابة، والهامش 
 ،)1988( والتأويــل  الكتابــة  بيــن  الســينمائيّ  الخطــاب   ،)1988(
ــة المُعاصــرة- نمــوذج  الحداثــة والتواصــل فــي الفلســفة النقديّ
هابرمــاس )1997(، أســئلة النهضــة فــي المغــرب )2000(، الغــرب 
المتخيّــل، صُــوَر الآخــر فــي الفكــر العربــيّ الإســاميّ الوســيط 
)2000(، الديمقراطيّــة المنقوصــة، فــي مُمكنــات الخــروج مــن 
الهويّــة،  بالاعتــراف،  الوعــي   ،)2013( وعوائقــه  التســلّطيّة 

المــرأة، المَعرفــة )2017(.

في العِلم المفتوح والمشاع الإبداعيّ

ــداً علــى  يتعلّــق الأمــر فــي هــذا البحــث بمُقارَبــة اقتــران المَعرفــة بالتنميــة المُســتدامَة وبالرّفــاه الإنســانيّ، مؤكِّ
م  ــح الوعــي وللاســتجابة للحاجيّــات الاقتصاديّــة، وإنّمــا هــي مقــوِّ د وســيلة لتفتُّ أنّ المَعرفــة العلميّــة ليســت مجــرَّ

رئيــس فــي النهضــة الاقتصاديّــة ورافِعــة لــكلّ بَرنامــج تنمــويّ.
لقــد دخَلــت حقــول البحــث العلمــيّ والابتــكار، فــي الســنوات القليلــة الأخيــرة، أفقــاً جديــداً مــن المُمارَســة والتبادُل 
خَــب وجماعــات الباحثيــن، وســمحت لهــم،  ــر النُّ ــة فــي دوائ ــات الرقميّ بســبب الخَلْخَلــة التــي أحدثتهــا التكنولوجيّ
ــة« علــى  فــي الآن نفســه، بتكويــن شــبكات وأنمــاط عمــل جماعيّــة مُختلفــة؛ وعليــه، غــدت المَعرفــة ملكيّــة »عامَّ

أســاس تأهيــل الرأســمال البشــريّ المُلائِــم لولوجهــا واســتعمالها والاســتفادة مــن مصادرهــا. 
اعتبــاراً مــن ذلــك كلّــه،  فــإنّ أصحــاب القــرار والباحثيــن العــرب باتــوا بحاجــة إلــى الانخــراط فــي »العِلــم المفتــوح« أو 
»المشــاع الإبداعــيّ الخــاّق«، باعتبارهمــا رافعتَيــن للمُبــادَرة والابتــكار، بمــا يتجــاوز اقتصــاد المعلومــات ويخلــق 
مناخــات كفيلــة بتفجيــر القــدرات علــى إنتــاج المَعرفــة وتحويلهــا ونشْــرها واســتعمالها، أو إعــادة اســتعمالها 
بهــدف إنجــاز مُقتضيــات التنميــة البشــريّة المُســتدامّة، بمــا يســتدعيه ذلــك مــن حريّــة، وحقوق، وكَرامــة، وتضامُن، 

وعدالــة، ومُشــارَكة.
ــراً يســمح  يُفتــرَض فــي هــذه العمليّــة الانخــراط الجماعــيّ فــي تحقيــق هــدفٍ مــزدوج: جعــل البحــث مفتوحــاً ومُيسَّ

ــاتٍ تعاونيّــة، وتســهيل التفاعــات مــع المجتمــع المدنــيّ وتشــجيع هيئاتــه علــى الانخــراط فــي البحــث. بتدخُّ
ــة سياســيّة وإرادة نهــوض لتجــاوُز  ــب رؤي ــار أنّ هــذا الُأفــق مــن البحــث والابتــكار يتطلّ ويخلــص البحــث إلــى اعتب
قــص فــي أشــكال التخصّصــات المعرفيّــة، والنقــص الكبيــر فــي الكفــاءات العربيّــة والرأســمال البشــريّ فــي  النَّ
ر تــدارُك أســبابه. فالبحــث والابتــكار والتفاعــل  العالَــم العربــيّ. وهــو النقــص الــذي ســيزداد اســتفحالًا إذا لــم يتقــرَّ
مــع الإبــداع العلمــيّ العالَمــيّ، مــن خــال الولــوج المفتــوح والعِلــم المفتــوح أصبــح ضــرورة حيويّــة لصنْــع التقــدّم، 
وتوفيــر أحــواض عيــش كريمــة للمُواطنيــن، وتأميــن الخدمــات الأساســيّة لهــم فــي إطــار تكافــؤ الفُرص والمســاواة 
ــيّ إلــى مســتوى الكرامــة  ــة يعنــي الارتقــاء بالإنســان العرب ــة. فالاســتثمار فــي المَعرفــة العلميّ والعدالــة والحريّ

عــاء تحقيــق أهــداف التنميــة المُســتدامَة. التــي مــن دونهــا يصعــب تقبّــل ادِّ



الفصل الثالث
الابتكار والتطوير التكنولوجيّ



د.عمر البزري
الجمهوريّة العربيّة السوريّة

مُستشــار مختــصّ بدراســة سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار 
والتنميــة المُســتدامَة بالتركيــز علــى الــدول العربيّــة. عمــل عقدَيــن 
مــن الزمــن فــي مركــزٍ للبحــوث قبــل أن يلتحــق  باللّجنــة الاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة لغربــي آســيا )الإســكوا(، التــي تقاعــد منهــا  فــي العــام 
2005، بعــد خدمــة قاربــت 15 عامــاً قــام خلالهــا بتصميــم وتنفيــذ 
المحلّيــة  المجتمعــات  تنميــة  إلــى  الراميــة  المُبــادرات  مــن  عــددٍ 
فــي عــددٍ مــن الــدول العربيّــة اســتناداً إلــى مُدخــات التكنولوجيــا 
م عمــر  الحديثــة، رأى عــددٌ منهــا النــور فــي العــراق واليمــن ولبنــان. قــدَّ
ــة  ــذ العــام 2007 لعــددٍ مــن المنظّمــات الدوليّ ــزري المشــورة من الب
والإقليميّــة فــي مجــالات تتّصــل بــدَور التقنيّــات الجديــدة فــي إحــراز 
ــة. ــدول العربيّ ــة والمحلّيــة فــي عــددٍ مــن ال ــة الوطني أهــداف التنمي

ينطلــق هــذا البحــث مــن أنّ سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار لــم تتجــاوز فــي بعــض البلــدان العربيّــة 
ــة ولــم تُناقَــش علــى المســتويات المطلوبــة، ولــم  كونهــا وثائــق إرشــاديّة وُضعــت مــن قبــل المؤسّســات المَعنيَّ
ــم ليتــمّ  تحــظَ فــي معظــم الحــالات بمُوافقــة الجهــات المســؤولة، وقليــاً مــا كانــت تُعتمَــد بصــورة رســميّة وتُعمَّ

الالتــزام بهــا كمــا هــو معهــود فــي معظــم دول العالَــم. 
يُضــاف إلــى مــا ســبق، غيــاب سياســات واســتراتيجيّات قِطاعيّــة مُتكاملــة وواضحــة المَعالِــم للتنميــة القطاعيّــة 
يُمكــن لسياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار التفاعــل معهــا ومؤازرتهــا وتلقّــي الدّعــم منهــا، فضــاً عــن 
أنّ العديــد مــن سياســات التنميــة الوطنيّــة الشــاملة تعانــي مــن أوجــه قصــور مُماثِلــة، وكثيــراً مــا تَخضــع لقيــودٍ 
م لهــا مــن مَــوارد ماليّــة، ولاســيّما فــي البلــدان العربيّــة التــي لا تتمتّــع أصــاً بوفــرة فــي هــذه  مــن حيــث مــا يُقــدَّ

ــة للعمــل. م سياســات العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار مــن أُطــر مرجعيّ المَــوارِد. وهــو مــا يحــرِّ

سياسات العلوم والتقانة والابتكار العربيّة



د. سهيل مارين
الجمهوريّة العربيّة السوريّة

يحمــل دكتــوراه فــي علــوم الكمبيوتــر، ولديــه خبــرة 30 عامــاً فــي 
تقنيّــات  صــالات والإنترنــت، واســتخدام  للاتِّ التحتيّــة  البنيــة  تطويــر 
ــذ  صــالات مــن أجــل التنميــة، حيــث نفَّ تكنولوجيــا المعلومــات والاتِّ
مشــروعات عــدّة لتوصيــل الإنترنــت والاتّصــالات الهاتفيّــة. أســهَم 
فــي أعمــال القمّــة العالميّــة لمجتمــع المعلومــات. عمــل كرئيــس 
والأمــن  صــالات  والاتِّ المعلومــات  تكنولوجيــا  تطبيقــات  لشــعبة 
الســيبرانيّ فــي الاتّحــاد الدولــيّ للاتّصــالات فــي جنيــف. يعمــل حاليّــاً 
كمستشــارٍ فــي الاتّصــالات وتقنيّــة المعلومــات وسياســات العلــوم 

والتقنيّــة والابتــكار مــن أجــل التنميــة، ويقيــم فــي لبنــان.

الابتكار وآليّات تحفيزه واستثماره

ــة،  ــة والتكنولوجيّ ــة فــي الغــرب قدراتهــا العلميّ ــت عليهــا الــدول الصناعيّ ــةً الأســس التــي بَنَ تتنــاول الورقــة بداي
ومــا أنجــزت علــى وجــه الخصــوص مــن مبتكــراتٍ كان لهــا رَجْــعٌ مديــد علــى التنميــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة فــي 
الماضــي. كمــا تســـتعرض الورقــةُ بإيجــاز شــديد علاقــة المنطقــة العربيّــة بالغــرب الأوروبــيّ، ومــا أفــرزت مــن نتائــج 
ــة فــي مضمــار  ــدول العربيّ ــمّ تطــرح مُراجَعــة لواقــع ال ــا. ومــن ث ــوم والتكنولوجي تخــصّ اســتيعاب مُدخــات العل
ــاً،  ــدة دوليّ ــرات المُعتمَ ــى عــدد مــن المؤشِّ ــات المُتوافــرة والمســتندة بشــكلٍ خــاصّ إل ــكار مــن خــال البيان الابت
ــر التنافســيّة العالمــيّ. وتشــير الدراســة إلــى أنّ معظــم هــذه  مثــل دليــل الابتــكار العالمــيّ، ودعامــة الابتــكار لمؤشِّ
مــة، وأنّ بعضهــا يســتند إلــى اســتطلاعات الــرأي لقيــاس  ــرات هــي أكثــر مُلاءمــة لواقِــع الــدول المتقدِّ المؤشِّ
النواحــي النَوعيّــة؛ يُشــارك فــي اســتطلاعات الــرأي هــذه روّادٌ ضمــن قطــاع الأعمــال، ولا تتّســم تقديراتهــا 

ــة. بالضــرورة بالموضوعيّ
تخرج الورقة على الرّغم من هذه المثالب بعددٍ من الاستنتاجات منها:

11 هــة لدعــم أنشــطة العلــوم والتكنولوجيــا، ولتحفيــز الابتــكار علــى وجــه . إنّ الاســتراتيجيّات العربيّــة الموجَّ
قــات إنتــاج  الخصــوص، تســتند فــي معظمهــا إلــى منظــورٍ مثالــيّ، لا يســمح بمُعالجــات موضوعيّــة لمعوِّ

المَعرفــة وتحفيــز الابتــكار؛
22 إنّ معظــم المُقاربــات الراميــة إلــى تحفيــز الابتــكار تنشــد الترويــج لمنتوجــات وعمليّــات تســتند إلــى مُدخــات .

عِلميّــة وتكنولوجيّــة مُســتحدَثة، وذلــك بهــدف إحــراز عائــدات اقتصاديّــة مُجزيــة وســريعة، ومــن دون أن 
دة  تَمنــح الأولويّــة المطلوبــة لقضايــا ملحّــة ضمــن مجــالات تتضمّــن الميــاه والصحّــة والطّاقــة المتجــدِّ

والزراعــة والغــذاء.
33 يــات التنمويّــة وتوفيــر فــرص العمــل والحــدّ مــن الفقــر يخــدم، ولــو عــن . إنّ غيــاب التركيــز علــى مُعالَجــة التحدِّ

ظــم  غيــر قصــد، اســتمراريّة نُظــم الإنتــاج الريعيّــة الســائدة، وأســاليب الإدارة التــي تولّــدت وترعرعــت ضمــن النُّ
ــراً مــن المُمارســات، وتحــول دون إســهامات ذات قيمــة للمــرأة  ــة التــي ســادت ومــا زالــت تحكــم كثي الأبويّ

بخاصّــة وللشــباب بعامّــة.
تضــع الورقــة ختامــاً لائحــة مــن التوصيــات تتنــاول الحاجــة إلــى اســتراتيجيّات بديلــة يُمكــن مــن خلالهــا تحفيــز 
دة ومُقارَبــات جديــدة مــن بينهــا تأســيس منظومــات وطنيّــة للابتــكار  الابتــكار مــن أجــل التنميــة عبــر مُبــادرات محــدَّ

يُمكنهــا تحقيــق أهــداف التنميــة المُســتدامَة وتأميــن ظــروفٍ أفضــل للعمــل مــن أجــل النســاء والشــباب.



د. معتزّ خورشيد
جمهوريّة مصر العربيّة

ودكتــوراه  الحاســب،  علــى  المحــاكاة  نمــاذج  فــي  دكتــوراه  يحمــل 
ــراً للتعليــم العالــي  فــي علــوم الإدارة مــن جامعــة باريــس. أصبــح وزي
والبحــث العلمــيّ فــي مصــر، ونائبــاً لرئيــس جامعــة القاهــرة، عمــل 

يّــاً رئيســاً فــي منظّمــة الأمــم المتحــدة. باحثــاً فنِّ
أســاليب  مجــالات  فــي  معتــزّ  للدكتــور  البحثــيّ  الاهتمــام  ــز  يتركِّ  
المحــاكاة ونُظــم دعــم القــرار، ونمــاذج الاقتصــاد الكلــيّ، والتعليــم 
مــن  الأكاديميّــة  السّــعفة  مُنِــح  وقــد  العلمــيّ.  والبحــث  العالــي 

الفرنســيّة. الحكومــة 

المردود التنمويّ لمنظومة البحث والابتكار

ك للنمــوّ الاقتصــاديّ ودافــعٍ للتنميــة المُســتدامَة فــي  يُعتبــر البحــث والابتــكار فــي الألفيّــة الثالثــة بمنزلــة محــرِّ
مــة والناميــة علــى حــدٍّ ســواء. إذ كان للتحــوّلات الناجمــة عــن المُخرجــات المعرفيّــة للبحــث العلمــيّ  البلــدان المتقدِّ
ــرات عميقــة وواســعة النطــاق فــي معظــم أوجــه  ــر فــي حــدوث تغيّ ــر الأث ــكار أكب ــر التكنولوجــيّ والابت والتطوي

النشــاط البشــريّ. وقــد احتلّــت المَعرفــة مكانــة مركزيّــة علــى صعيــد التنميــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. 
ــرات الأداء  ــر علــى عــددٍ مــن المُقاربــات مــن أهمّهــا: تجميــع متغيِّ يعتمــد تقويــم أداء منظومــة البحــث والتطوي
فــي دالــة للإنتــاج البحثــيّ تتضمّــن مُدخــات يتعيّــن تعزيزهــا، ومُخرجــات مطلــوب الارتقــاء بجودتهــا، أو رصْــد 
ــرات  لــة لقــوى العــرض ومتّجهــات الطلــب فــي أســواق الخدمــات البحثيّــة، أو تســجيل مؤشِّ ــرات تحليليّــة ممثِّ مؤشِّ
ــرات الابتــكار مــن خــال ثلاثــة أنمــاط  د مؤشِّ الأداء وفــق نوعيّــة المؤسّســات المُنتِجــة للبحــث العلمــيّ. كمــا تتحــدَّ
ــد فــي إطــار البحــث والتطويــر، والابتــكار الــذي يتحقّــق فــي القطاعــات الإنتاجيّــة، والابتــكار  وهــي: الابتــكار المتولَّ

المجتمعــيّ.
هــة  ــرات الدوليّــة والإقليميّــة الموجَّ تســعى الورقــة الحاليّــة بعــد المُراجعــة النقديّــة للنمــاذج والأدلّــة والمؤشِّ
ــر  لقيــاس المــردود التنمــويّ لمنظومــة البحــث العلمــيّ والتطويــر التكنولوجــيّ والابتــكار، إلــى اســتخدام المؤشِّ
العربــيّ للبحــث والابتــكار لتحليــل الأداء المُقــارن بيــن الــدول العربيّــة، ومــن ثــمّ تحديــد وضعيّــة الــدول العربيّــة علــى 

خريطــة العلــوم والتكنولوجيــا العالميّــة. 
ــة فــي مجــال البحــث والتطويــر والابتــكار لا يــزال دون المســتوى  تشــير نتائــج التحليــل إلــى أنّ أداء الــدول العربيّ
لهــا للمنافســة علــى المســتوى العالمــيّ، وهــي تشــكو مــن نقــص فــي أعــداد الباحثيــن. وعلــى  المأمــول الــذي يؤهِّ
ــرات الابتــكار فــي الإنتــاج والابتــكار  ــن النســبيّ فــي مجــال البحــث والتطويــر، مــا زالــت مؤشِّ الرّغــم مــن التحسُّ

المُجتمعــيّ أقــلّ أداءً مــن العديــد مــن دول العالَــم. 
ــيّ، وبعــض دول الشــمال  ــج العرب ــدأت تتحقّــق فــي المنطقــة، وخصوصــاً فــي دول الخلي ــة نجاحــات نســبيّة ب ثمّ
الأفريقــيّ. فــي المقابــل، لا يُمكــن الحديــث عــن الأداء العربــيّ مــن دون الوقــوف عنــد مجموعــة دول عربيّــة 
ــر قطعــاً فــي  تعيــش فــي الوقــت الرّاهــن مشــكلات سياســيّة واقتصاديّــة واجتماعيّــة، وأوضاعــاً أمنيّــة صعبــة، تؤثِّ
ــرات العلــوم والتكنولوجيــا العربيّــة مــا زالــت تشــير إلــى  ــة. بيــد أنّ مؤشِّ حجــم الإنتــاج البحثــيّ والقــدرات الابتكاريّ

اســتمرار الاختــال الهيكلــيّ المُزمــن فــي مجــال البحــث العلمــيّ والابتــكار.



الفصل الرابع
آليّات بناء اقتصاد المعرفة



د. منيف رافع الزعبي
المَملكة الأردنيّة الهاشميّة

إلــى  انضــمّ  العلــوم والتكنولوجيــا.  يحمــل دكتــوراه فــي سياســات 
المؤتمــر  لمنظّمــة  التّابعــة  للعلــوم  الإســاميّ  العالَــم  أكاديميّــة 
للبَرامــج  مســؤولًا  عمــل  حيــث   1990 العــام  فــي  الإســاميّ 
والنشــاطات، وأصبــح مديــراً عامّــاً للأكاديميّــة فــي العــام 1998. تــمّ 
اختيــاره مُستشــاراً عِلميّــاً لمجلــس قــادة العالَــم منــذ العــام 2014، 
والتكنولوجيــا  للهندســة  العالَــم  لأكاديميّــة  ــس  مؤسِّ عضــو  وهــو 

ماليزيــا. ومقرّهــا 
لــه بحــوث كثيــرة فــي مجــال سياســات العلــوم والتكنولوجيــا للتنميــة. 
عمــل مُستشــاراً لمنظّمــة المؤتمــر الإســاميّ، والبنــك الإســاميّ 
للتنميــة، واليونســكو، واللّجنــة الوزاريّة الدوليّــة للعلوم والتكنولوجيا. 
قــام بإعــداد تقاريــر اليونســكو حــول العلــوم والتكنولوجيــا فــي الــدول 

العربيّــة بيــن عامَــي 2010 و2015.
لــه نشــاطات اجتماعيّــة وبيئيّــة وتطوّعيّــة مُختلفــة. وهــو عضــو فــي 

مُنتديــات وجمعيّــات ومَجالــس عربيّــة وأجنبيّــة مُختلفــة.

قراءة في نقْل التكنولوجيا والدبلوماسيّة العِلميّة

تَظهَــر الحاجــة فــي الوقــت الحاضــر، وأكثــر مِــن أيّ وقــتٍ مضى، إلى ضــرورة الاهتمام بقطاع العلــوم والتكنولوجيا 
والابتــكار فــي الــدّول العربيّــة، كقطــاعٍ اســتراتيجيّ لــه دَور مفصلــيّ فــي تحقيــق سياســات التنميــة، وبنــاء اقتصــادٍ 
متيــن. هــذا فضــاً عــن دَوره فــي دفْــع عجلــة الابتــكار والتطويــر التكنولوجــيّ، والإســهام فــي رفْــع القــدرات 
يجيــن مــن الجامعــات، وضمــان انخــراط  التنافســيّة للقطاعــات الاقتصاديّــة العربيّــة، وخلْــق فُــرص عمــل لأفــواج الخرِّ
الاقتصــادات العربيّــة فــي دوائرهــا الإقليميّــة والعالميّــة، وذلــك لمــا للعلــوم مــن عوائــد مُجديــة تتمثّــل فــي 
تطويــر تقنيّــات جديــدة ومنتوجــات أفضــل، تتجــاوز ذلــك إلــى زيــادة الإنتاجيّــة الكلّيّــة لعناصــر الإنتــاج الأخــرى، مــن 
رأس مــال بشــريّ، ورأس مــال مــاديّ، ومَــوارِد طبيعيّــة. وبالتالــي الإســهام فــي التنميــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، 

وتحديــداً فــي فضــاء ريــادة الأعمــال.
تتنــاول الورقــة أيضــاً وبإيجــاز، مُعالَجــةً ناقــدة للنظــام البيئــيّ للعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي الــدول العربيّــة 
ثــمّ تعــرض باختصــار، مُدخــات منظومــات البحــث  مــن ناحيــة السياســات والمؤسّســات والتشــريعات. ومــن 
ــراته، بمــا فــي  العلمــيّ ومُخرجاتهــا فــي الــدول العربيّــة تمهيــداً لتحليــل منظومــات الابتــكار لتلــك الــدول ومؤشِّ
ذلــك اســتعراض السياســات التــي وُضعــت لتعزيــز الابتــكار الهــادف إلــى ريــادة الأعمــال. وتتطــرّق الورقــة بعــد ذلك 
ــج أيضــاً مســألة الدبلوماســيّة  ــا والتشــريعات ومؤسّســاتها ذات العلاقــة. كمــا تُعالِ ــات نقــل التكنولوجي ــى آليّ إل
ــة، والتّوجّهــات الراميــة إلــى تمتيــن القُــدرات العلميّــة والتكنولوجيّــة مــن خــال المُبــادرات ذات العلاقــة،  العلميّ
ــن صاحــب القــرار مــن إطــاق المُبــادرات المُلائمــة للارتقــاء  قبــل أن تنتهــي بعــرض بعــض التوصيــات التــي تمكِّ
ــة وريــادة الأعمــال  ــة والاجتماعيّ ــة للعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار مــن أجــل التنميــة الاقتصاديّ بالأنظمــة البيئيّ

فــي الــدول العربيّــة.



د. عاطف قبرصي
الجمهوريّة اللّبنانيّة

أســتاذ الاقتصــاد فــي جامعــة مكماســتر، هملتــون، أونتاريــو، كنــدا. 
وهــو أيضــاً رئيــس مؤسّســة بحــوث الاقتصــاد القياســيّ المحــدودة. 
بيــروت  فــي  القدّيــس يوســف  بيــردو وجامعــة  فــي جامعــة  درّس 
الاقتصــاد  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  علــى  حائــز  كمبــردج.  وجامعــة 
عديــدة  مناصــب  شــغل  المتّحــدة.  الولايــات  بيــردو،  جامعــة  مــن 
الأميــن  ونائــب  بالوكالــة  التنفيــذيّ  الأميــن  ومــن ضمنهــا منصــب 
التنفيــذيّ للجنــة الُأمــم المتّحــدة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة لغربــيّ 
دة فــي مجــال  فــات وتقاريــر بحثيّــة متعــدِّ آســيا )الإســكوا(. لــه مؤلَّ
الضريبيّــة وغيرهــا، وقــد  الغذائــيّ والسياســات  الاقتصــاد والأمــن 

نُشــرت فــي مجــاّت ودوريّــات عالميّــة مرموقــة.

اقتصاد الإنتاج المُعتمِد على المَعرفة

ــة بشــكلٍ مباشــر  ــة بالمَــوارد الطبيعيّ ــم التــي تملــك الثــروات، وترتبــط قدُراتهــا الإنتاجيّ قليلــة هــي مناطــق العالَ
أو غيــر مباشــر، وذلــك بالقــدر الــذي يشــهده العالَــم العربــيّ. إنّ هــذا الاعتمــاد المُفــرط علــى المَــوارد الطبيعيّــة 
ئيــس لتحــدّي التنميــة المُعاصــرة فــي العالَــم العربــيّ. إنّ مصدرَيْــن  دة ربّمــا هــو الســبب الرَّ والمَصــادر غيــر المتجــدِّ
ــران البنــى الاقتصاديّــة الرئيســة، والأداء والإمكانــات  يْن هُمــا النفــط والمــاء يُســهمان ويفسِّ يــن أساســيَّ طبيعيَّ

والمشــكلات التــي تواجههــا المنطقــة.
لقــد أســهمت سلســلة جديــدة مــن المؤسّســات والقيَــم والنظريّــات الاقتصاديّــة، إضافــةً إلــى أنظمــة الإدارة 
الحديثــة وتقنيّاتهــا، فــي تشــكيل اقتصــادٍ جديــد مرتكــز علــى المَعرفــة. فــي خضــمّ هــذه التغييــرات، نجــد أنّ قــدرة 
الاقتصــاد الجديــد تعتمــد، إلــى حــدٍّ كبيــر، علــى تطويــر حجــم اليــد العاملــة وتدريبهــا وتوســيعها، وعلــى المهــارات 
ــدة فــي رأس المــال البشــريّ والاجتماعــيّ الــذي يســتطيع أن يقــود النجــاح ويديــر العمــل  التنظيميّــة المتجسِّ

ــر. ــب والمتغيِّ ــقه ويبتكــر الوســائل المُلائمــة فــي هــذا العالَــم المتقلِّ ويُنسِّ
أمّــا المشــهد المســتقبليّ فــي حــال تمكّــن العــرب مــن دخــول مُجتمعــات المَعرفــة والإنتــاج والتخلّي عــن الاعتماد 
المفــرط علــى الرّيــع، فمِــن شــأنه أن يُعطــي مــردوداً كبيــراً ونجاحــاً مبينــاً شــرط أن تتوافــر الإجــراءات التاليــة: رفــع 
لات  ــة مــن 37.9 % إلــى 45 % علــى الأقــلّ؛ رفــع معــدَّ مســتوى الطــاّب المُنتســبين إلــى المســتويات العالميّ
الإنفــاق علــى البحــث والتّطويــر مــن 0.94 % مــن الناتــج المحلــيّ إلــى المســتوى الدولــيّ )2.23 %( علــى الأقــلّ؛ 
ســات الخاصّــة العاملــة فــي البحــوث والتطويــر بالحاضنــات ودُور الاستشــارات والمؤسّســات العامّــة  ربــط المؤسَّ
ســة الوطنيّــة للبحــوث والتطويــر، ووفــق خطّــة طويلــة الأمــد يُشــارِك الجميــع فــي وضعهــا  وفــق بَرنامــج المؤسَّ
لنقــل الاقتصــاد والمجتمــع إلــى اقتصــاد المَعرفــة؛ دعــم الحاضنــات وتوفيــر رأس مــالٍ كافٍ لتمويــل البحــوث؛ 

إطــاق الشــركات النّاشــئة الصغيــرة والمُبدِعــة ونجاحهــا.



د. عبد الإله الديوه چي
الجمهوريّة العراقيّة

صالات.  من أوائل المُهندســين العرب في تكنولوجيا المعلومات والاتِّ
عــة مرتبطــة  ــاً مستشــاراً حــرّاً ومُحاضــراً فــي مجــالات متنوِّ يعمــل حاليّ
م الاستشــارات فــي بلْــورة  صــالات. ويُقــدِّ بتقنيّــات المعلومــات والاتِّ
السياســات التــي تُعنــى بصناعــات المَعرفة والمحتــوى وإدارته والتعلّم 
ــى مجتمــع المعلومــات والمَعرفــة،  ــيّ والتحــوّل إل ــم الإلكترون والتعلي
والاجتماعيّــة  الاقتصاديّــة  اللّجنــة  فــي  عمــل  بصياغتهــا.  ويقــوم 
لغربــيّ آســيا )الإســكوا( كمُستشــارٍ إقليمــيّ لتكنولوجيــا المعلومــات 
والاتّصــالات فــي لبنــان )1997-2009(. حاصــل علــى بكالوريــوس فــي 
الهندســة الكهربائيّــة وعلــى دبلــوم عــالٍ فــي دراســات إدارة الحاســوب 
وماجســتير فــي هندســة الكومبيوتــر ودكتــوراه فــي نُظــم المعلومــات. 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  واختصاصــيّ   )CEng( مجــاز  مهنــدس 
)CITP(، وزميــل معهــد الهندســة والتقنيّــة البريطانــيّ )FIET(، وزميــل 
م فــي معهــد  جمعيّــة الكومبيوتــر البريطانيّــة )FBCS(، وعضــو متقــدِّ

.)SrMIEEE( مُهندســي الكهربــاء والإلكترونيّــات الأميركيّــة

الذكاء الاصطناعيّ والروبوتيّات

يتنــاول الباحثــون ورجــال الأعمــال والسياســيّون والإعلاميّــون بشــكلٍ مُتزايــد هــذه الأيّــام، قِصصــاً مليئــة بالآمــال 
وبوتيّــات. لقد ابتُدِع مُصطلــح »الذكاء الاصطناعيّ« لأوّل  والمَخــاوف حــول تكنولوجيّــات الــذكاء الاصطناعــيّ والرُّ
مــرّة فــي العــام 1955 ليوسِــم تلــك الآلات التــي قــد تــؤدّي وظائــف تحتــاج إلــى قــدر مــن الــذكاء عندمــا تُــؤدّى 
ــيرورات  مــن قبــل الإنســان. وفــي ســنواتٍ لاحقــة، أصبــح مــا يقصــد مــن المصطلــح هــو: الآلات التــي تُحاكــي السِّ
الإدراكيّــة للإنســان مــن خــال »تقليــد« دمــاغ الإنســان فــي التفكيــر ومُعالَجــة المعلومــات. وقــد فَتَحَــتَ تطــوّراتٌ 
ــره، أهمّهــا: القــدرات التشــابكيّة للأشــياء  ــل فــي تطوي ــذكاء الاصطناعــيّ للتعجي ــة مختلفــة فرصــاً أمــام ال علميّ
بعضهــا ببعــض، وانخفــاض تكلفــة القــدرات الحاســوبيّة وتعاظُــم أدائهــا فــي الوقــت نفســه، وتوافُــر البيانــات 
ــم الآلــيّ  الضخمــة المُتاحــة للتحليــل واتّخــاذ القــرارات، بمــا يــوازي أهميّــة البتــرول كمَــورد، وأخيــراً خوارزميّــات التعلُّ

ك الاحتــراق فــي الثــورة الصناعيّــة الأولــى. وآليّاتــه، بمــا يــوازي أهميّــة محــرِّ
ــات التــي قــادت إلــى  ــة، والتكنولوجيّ ن للتخصّصــات النظريّ ــة المشــهد التاريخــيّ المُكــوِّ تســتعرض الورقــة البحثيّ
وبوتيّات، كما تســتعرض تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات،  الواقــع التكنولوجــيّ الحالــيّ للــذكاء الاصطناعيّ والرُّ
وتُعالِــج الــذكاء الاصطناعــيّ عبــر الزمــن، بالرّبــط بيــن الــذكاء الاصطناعــيّ والتكنولوجيّــات الحاكِمــة لتطــوّره، مــع 
وبوتيّــات. وتربــط الورقــة البحثيّــة أيضــاً بيــن الــذكاء الاصطناعــيّ والنمــوّ  تخصيــص مســاحة للــكلام علــى جزئيّــة الرُّ

الاقتصــاديّ وقطــاع الأعمــال ومســتقبل قــوّة العمــل، وإبــراز الفــرص والمَخاطــر التــي تواجهــه.
وقــد خَصّصــت الورقــة كذلــك  مســاحةً للسياســات والاســتراتيجيّات فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــيّ بشــكلٍ عــامّ، 
مــة كالولايــات المتّحــدة الأميركيّــة والمَملكــة المتّحــدة وكنــدا والصّيــن  مــع نَمــاذج عمليّــة حديثــة مــن دول متقدِّ
فــي وضــع الاســتراتيجيّات وتنفيذهــا، فضــاً عــن  اســتعراض بعــض الأنشــطة العربيّــة التــي قامــت بهــا بعــض دول 

المنطقــة العربيّــة، والتــي لا ترقــى إلــى المســتوى المرجــوّ، مقارنــةً بمَناطــق العالَــم الأخــرى. 
هــة إلــى أصحــاب المَصلحــة فــي المنطقــة العربيّــة،  ــص الــكلام للاســتنتاجات والتوصيــات الموجَّ فــي الختــام، خُصِّ
ظــر إلــى الــذكاء الاصطناعــيّ والثــورة الصناعيّــة الرّابعــة كجــزء أســاس مــن  علــى أمــل أن تجــد الاهتمــام بهــا، والنَّ

المســتقبل التنمــويّ للعالَــم العربــيّ. 



د. محمود صقر
جمهوريّة مصر العربيّة

1995، ودرجــة  العــام  العلــوم منــذ  فــي فلســفة  يحمــل دكتــوراه 
الأســتاذيّة فــي التقانــات الحيويّــة منــذ العــام 2005.  يعمــل حاليّــاً 
جمهوريّــة  فــي  والتكنولوجيــا  العلمــيّ  البحــث  لأكاديميّــة  رئيســاً 
العلــوم  إدارة  فــي  عــدّة  مناصــب  شــغل  وقــد  العربيّــة،  مصــر 
والتكنولوجيــا والابتــكار، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مديــر 
مشــروعات، ثــمّ  أصبــح مديــراً تنفيذيّــاً لصنــدوق العلــوم والتنميــة 
التكنولوجيّــة، ونائبــاً لرئيــس الأكاديميّــة، ورئيســاً لشــعبة الهندســة 
ــا فــي المركــز القومــيّ للبحــوث فــي مصــر،  ــة والبيوتكنولوجي الوراثيّ
ــة فــي اتّحــاد  وشــغل منصــب الأميــن العــامّ لرابطــة التقانــات الحيويّ
مجالــس البحــث العلمــيّ العربيّــة. أســهم فــي وضــع اســتراتيجيّة مصــر 
للعلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار 2030 والعديــد مــن خرائــط الطريــق 

التكنولوجيّــة. 
صــيّ يعمــل الآن مديــر تحريــر مجلّــة الهندســة  علــى المســتوى التخصُّ
الوراثيّــة والبيوتكنولوجيــا )الســيفير( ولــه أكثــر مــن 100 ورقــة بحثيّــة 
ــف مشــارك فــي ثلاثــة  صــة، وهــو مؤلِّ منشــورة فــي مجــاّت متخصِّ
كُتــب، وقــد حصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعيّة وجائــزة المركــز 

القومــيّ للبحــوث للتفــوّق العلمــيّ. 

الملكيّة الفكريّة وحقوق مُنتجي العِلم والتكنولوجيا

ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ بــراءات الاختــراع أضحــت أهــمّ الأصــول فــي رأس مــال الشــركات العملاقــة حــول العالَــم 
ــل الأصــول المَلموســة لهــذه الشــركات ســوى نســبة صغيــرة مــن رأس مالهــا، وعلــى  وأكبرهــا ، حيــث لا تمثِّ
ــزة أم معرقِلــة؟  الرّغــم مــن ذلــك تصعــب الإجابــة عــن الســؤال المطــروح حــول بــراءات الاختــراع وهــل هــي محفِّ
ــدّول  ــا ومُعرقِلــة فــي ال مــة المُنتِجــة للتكنولوجي ــزة فــي الــدول المتقدِّ ــراع محفِّ ــراءات الاخت ويٌمكــن القــول إنّ ب
ــق فــي  قــة بالملكيّــة الفكريّــة، وإذا لــم تدقِّ الناميــة المُســتخدِمة للتكنولوجيــا إذا لــم تُحسِــن إدارة الملفّــات المتعلِّ
ــل اســتثناء البحــث العلمــيّ  ــم تســتفِد مــن الاســتثناءات فــي الاتّفاقــات الحاكِمــة مث ــة، وإذا ل الاتّفاقــات الثنائيّ
واســتثناء بــولار ومبــدأ الاســتنفاد والترخيــص الاجبــاريّ وغيــر ذلــك. وهنــاك بعــض الــدول الأفريقيّــة نجحــت فــي 
إدارة بعــض ملفّــات الملكيّــة الفكريّــة كمــا حــدث فــي عقــار مُعالَجــة الفيــروس الكبــديّ س )مصــر( والإيــدز )جنــوب 
مــة علــى الثــروات البيولوجيّــة والمَعــارف  أفريقيــا(. وعلــى الجانــب الآخــر نرصــد اعتــداءً مســتمرّاً مــن الــدول المتقدِّ

ــة والتــراث الحضــاريّ للــدول الناميــة.  ــرات الجغرافيّ ــة والمؤشِّ ــة والأصــول الوراثيّ التقليديّ
ــة كأداة  ــا العربيّ ــة وأهميّتهــا لمســتقبل بلادن ــة الفكريّ ــاول هــذا البحــث أهــمّ الموضوعــات المتعلّقــة بالملكيّ يتن
ظــر فــي التغييــرات  ــيَ خططــاً أفضــل ونُمعِــن النَّ ــا أن نبنِ ــة الرّابعــة. علين حــاق بثــورة الصناعــة الرقميّ للتنميــة، وللِّ
المُحتمَلــة فــي مســتقبل الابتــكار والملكيّــة الفكريّــة فــي العالَــم، وبالتالــي فــإنّ السياســة الذكيّــة التــي يجــب أن 
تتبنّاهــا الــدول العربيّــة هــي بنــاء مســتقبل فــي صناعــة الملكيّــة الفكريّــة، حيــث تُظهِــر الدراســات الآن أنّ الأصــول 
ــل أكثــر مــن 80 % مــن القيمــة الســوقيّة  غيــر الملموســة مثــل بــراءات الاختــراع والعلامــات التجاريّــة وغيرهــا تمثِّ

للشــركات الكبــرى. 



د. جواد الخرّاز
المَملكة المغربيّة

ــيّ مــن  حاصــل علــى الماجســتير والدكتــوراه فــي الاستشــعار الفضائ
جامعــة بلنســية الإســبانيّة. يشــغل حاليّــاً منصــب رئيــس الأبحــاث فــي 
مركــز الشــرق الأوســط لأبحــاث التحليــة فــي ســلطنة عُمــان. لــه خبــرة 
تتعــدّى 17 ســنة فــي إســبانيا وفرنســا وســلطنة عُمــان، فضــاً عــن 
الــدول المتوسّــطية والعربيّــة فــي مجــالات إدارة الميــاه وأنظمــة 
المعلومــات البيئيّــة والاستشــعار الفضائــيّ وتتبّــع الجفــاف وتقنيّــات 

التحليــة، وغيرهــا مــن الموضوعــات العِلميّــة والبيئيّــة. 
كان الخــرّاز قــد اشــتغل أكثــر مــن 11 ســنة فــي النظــام المعلوماتــيّ 
المتوســطيّ للميــاه فــي فرنســا، وهــو يديــر حاليّــاً مجموعــة مــن 
عُمــان  ســلطنة  تســتهدف  التــي  والمُبــادرات  البحثيّــة  البَرامــج 

العربيّــة.  والمنطقــة 
ــق  ــوم المتعلّ ــر للعل ــر اليونســكو الأخي ــه المشــاركة فــي تقري ســبق ل
دوليّــة  هيئــات  لــدى  وخبيــراً  مستشــاراً  وعمــل  العربيّــة،  بالــدول 
ــيّ ووزارة التعليــم العالــي والبحــث  شــتّى مــن بينهــا الاتّحــاد الأوروب
الفرنســيّة ومنظّمــة العلــوم والتكنولوجيــا الأوروبيّــة التــي مقرّهــا 
فــي بروكســيل. كمــا شــارك فــي المئــات مــن البحــوث والمؤتمــرات 
ــة  ــة وإقليميّ ــة والمشــاريع مــن ضمــن بَرامــج دوليّ والمجــاّت العِلميّ

ومحلّيــة، وزار أكثــر مــن 45 بلــداً.

قراءة في التعاون العِلميّ العربيّ الأوروبيّ

تنطلــق هــذه الدراســة مــن أنّ هنــاك تبايُنــاً بيــن الــدول العربيّة مــن حيث درجة نضْج قدراتهــا العِلميّة والتكنولوجيّة 
وتطوّرهــا، ســواء علــى المســتويات التقنيّــة أم المؤسّســاتيّة والتشــريعيّة أم التنفيذيّــة، مُســتندةً إلــى مــا توصّــل 
ــر اليونســكو لعــام 2016 حــول أحــد أســباب فشــل سياســات البحــث العِلمــيّ والتكنولوجــيّ والابتــكار  إليــه تقري
ــل فــي عــدم قــدرة هــذه الــدول علــى الاســتفادة مــن إنتــاج المَعرفــة بصــورة فعّالــة أو  فــي الــدول العربيّــة، المتمثِّ
إضافــة قيمــة للخدمــات والإنتــاج بســبب التركيــز علــى تطويــر أنشــطة البحــث مــن دون إشــراك مجتمــع الأعمــال 
والصناعــة، فضــاً عــن إهمــال ترجمــة مُخرجــات البحــث العِلمــيّ إلــى أشــكالٍ أخــرى كتقديــم المشــورة بشــأن 
السياســات والأنشــطة العامّــة. ولكــنّ ذلــك لــم يمنَــع مــن أن تتميّــز بعــض الــدول العربيّــة فــي تعاونهــا العِلمــيّ 

فــي بعــض المجــالات. 
وعلــى الرّغــم مــن مــرور عقــود علــى بَرامــج التعــاون الثنائــيّ والإقليمــيّ بيــن الــدول العربيّــة ونظيراتهــا الأوروبيّــة 
وفــي الــدول المتقدّمــة، إلّ أنّ الدراســة تُظهِــر محدوديّــة الآثــار المترتّبــة عــن هــذا التعــاون علــى المســتويات 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة فــي الــدول العربيّــة، وغيــاب الــرؤى الواضحــة مــن الجانــب العربــيّ، طارحــةً الســؤال حــول 
مــا إذا كانــت الــدول العربيّــة تنســاق فــي بَرامِــج التعــاون هــذه وتَنخــرُط فيهــا اســتجابةً لحاجيّــات الســوق الأوروبيّــة 

والشــركات ومَراكــز البحــث الدوليّــة أكثــر مــن اســتجابتها لحاجيّــات الــدول العربيّــة وأولويّاتهــا.
تتطــرّقُ الورقــة إذاً إلــى أنمــاط التعــاون العربــيّ مــع الــدول الأوروبيّــة، مــن خــال عــرض التعــاون الإقليمــيّ 
والثّنائــيّ؛ فضــاً عــن أوجــه التعــاون العربــيّ- العربــيّ، والعربــيّ- الدولــيّ، وأهــمّ نقــاط القــوّة والضعــف، وصــولًا 
إلــى بَرامِــج التعــاون الأوروبيّــة المُتاحــة عربيّــاً، والتــي تتيــح فرصــاً كبيــرة للباحثيــن والمؤسّســات البحثيّــة العربيّــة، 

ــات. ــة، وببعــض التوصي ــة عربيّ ــرص المُتاحــة لانطلاقــة عِلميّ ــى الفُ لتخلــص إل



الفصل الخامس
البحوث في خِدمة المُجتمع



أ. نجيب صعب
الجمهوريّة اللبنانيّة

مهنــدسٌ معمــاريّ، درس الهندســة المعماريّــة والإعــام والعلــوم 
السياســيّة فــي الجامعــة الأميركيّــة فــي بيــروت. ناشــر ورئيــس تحريــر 
»البيئــة والتنميــة«، وأميــن عــام المنتــدى العربــيّ للبيئــة والتنميــة. 
دة الأوجــه، مــن التصاميــم الهندســيّة لشــركات كبــرى  خبرتــه متعــدِّ
مثــل جنــرال موتــورز، إلــى التعليــم فــي الجامعة الأميركيّــة في بيروت، 
مــات دوليّــة وهيئات  إلــى العمــل الاستشــاريّ فــي مجــال البيئــة لمنظَّ
حكوميّــة، إلــى الكتابــة فــي مجــالات البيئــة والتنميــة المُســتدامَة 
ــة عــام  ــهُ برنامــج الأمــم المتّحــدة للبيئ ــا المُلائِمــة. مَنَحَ والتكنولوجي
2003 جائــزة »العالميّــون الخمســمئة«، وحصــل عــام 2011 علــى 
جائــزة زايــد الدوليّــة للبيئــة. لــه أكثــر مــن عشــرة كُتــب مطبوعــة، بينهــا 
»كتــاب الطبيعــة« الــذي حصــل عــام 2002 علــى جائــزة كِتــاب الســنة 
ر التقاريــر الســنويّة  مــن معــرض بيــروت العربــيّ الدولــيّ للكِتــاب. محــرِّ
للبيئــة  العربــيّ  المنتــدى  يصدرهــا  التــي  العربيّــة  البيئــة  وضــع  عــن 
والتنميــة. افتتاحيّتــه الشــهريّة حــول قضايــا البيئــة العربيّــة تُنشــر فــي 

عشــر صحــف عربيّــة يوميّــة. 

المَوارِد البيئيّة والتنمية المُستدامَة العربيّة

ــة  ســائل: الرّســالة الأولــى هــي وجــوب وقــف التعامــل مــع البلــدان العربيّ تخلــص الورقــة إلــى مجموعــة مــن الرَّ
ــزة  كقطعــة واحــدة متراصّــة، فلــكلّ بلــد حاجــات وأولويّــات وســياقات اقتصاديّــة وسياســيّة واجتماعيّــة مميَّ
يــات المُشــترَكة التــي  يجــب الاعتــراف بهــا عنــد تطويــر خطــط تنفيذيّــة. وتــدور الرســالة الثانيــة حــول بعــض التحدِّ
تُواجِــه المنطقــة العربيّــة وهــي: البطالــة، وضُعــف القــدرات البحثيّــة والتنمويّــة، وانعــدام مُشــارَكة الجمهــور فــي 
هــة  ــة، وعــدم الكفايــة فــي قــدرات المؤسّســات وصُنــع السياســات. الرســالة الثالثــة موجَّ صنــع القــرارات التنمويّ
إلــى مســألة الشــراكات مــن أجــل التنميــة. أمّــا الرســالة الرّابعــة فتدعــو الحكومــات العربيّــة إلــى تبنّــي مُقاربــة 
للتنميــة المُســتدامَة تكــون عابِــرة للقطاعــات. وهــذا يَســتلزِم دمْــج اعتبــارات تغيّــر المنــاخ فــي تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المُســتدامَة، وذلــك بالتــازم بيــن الميــاه والطّاقــة والغــذاء. وتتعلّــق الرســالة الخامســة بحالــة النّــزاع فــي 
المنطقــة، التــي تتطلّــب مُقاربــة للتنفيــذ، تســتجيب مُباشــرةً للحاجــات والأولويّــات الخاصّــة فــي مناطــق تعانــي 

حة. نزاعــات مســلَّ
فــي المقابــل، بــدأت الإدارة المُســتدامَة للمَــوارد تكتســب أهميّــة أكبــر فــي بعــض البلــدان العربيّــة، فلقــد باشــرت 
ــز  ــمّ تعزي ــز كفــاءة الميــاه والطّاقــة وخدمــات الطبيعــة. وت ــراً بسياســات وإجــراءات جريئــة لتعزي دول الخليــج مؤخَّ
البَرامِــج الطوعيّــة لكفــاءة الطّاقــة والميــاه واســتكمالها بإجــراءات ماليّــة، تشــمل التخلّــي تدريجــاً عــن الدّعــم 
الســخيّ للأســعار. وتَعتبــر الورقــةُ »رؤيــة 2030« التــي أَطلقَتهــا المَملكــة العربيّــة الســعوديّة إطــاراً مُتكامــاً 
لتحقيــق أهــداف التنميــة المُســتدامَة علــى المســتوى الوطنــيّ، وكذلك اســتراتيجيّات التنميــة والاقتصاد الأخضر 
دة، حيــث  التــي تبنّتهــا الإمــارات، والنمــوذج اللّمــع فــي المغــرب فــي مــا يتعلّــق بالاســتثمار فــي الطّاقــة المتجــدِّ

يَرتســم هــدفٌ جــريء لبلــوغ 52 فــي المائــة مــن مزيــج الطّاقــة بحلــول ســنة 2030.
ز دمــج حقــوق  ــاس، تُعــزِّ ــة يكــون محورهــا النّ ــة إلــى الاســتثمار فــي تنمي تســلّط الورقــةُ الضــوءَ علــى حاجــة ملحّ
الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــقّ فــي التنميــة، ومبــادئ المشــاركة الشــعبيّة الحقيقيّــة، والمُســاءلة، والشــفافيّة، 

وعــدم التمييــز فــي أجنــدة التنميــة.



د. عمر عبد الإله الديوه چي
جمهوريّة العراق

طــبّ  برنامــج  ومديــر  العامّــة،  الصحّــة  كليّــة  فــي  مســاعد  أســتاذ 
زاعــات فــي الجامعــة الأميركيّــة فــي بيــروت. حائــز علــى شــهادة  النِّ
فــي  الدكتــوراه  شــهادة  وعلــى  العــراق  جامعــات  مــن  الطــبّ 
الأنثروبولوجيــا الاجتماعيّــة مــن جامعــة هارفــرد فــي العــام 2008. 
لــه مؤلّفــات وتقاريــر بحثيّــة فــي عــدد مــن المجــاّت الصحّيّــة والطبيّــة 

العالميّــة. والأنثروبولوجيّــة 

في أوضاع الصحّة العامّة العربيّة

يقــوم هــذا البحــث بقــراءة نقديّــة لوضْــع الصحّــة العامّــة فــي العالَــم العربــيّ فــي ضــوء خطّــة التنميــة المُســتدامَة 
لعــام 2030، حيــث تُبنــى هــذه الورقــة علــى ثلاثــة أقســام: يتنــاول القســم الأوّل نبــذة تاريخيّــة عامّــة لتطــوّر 
ــرات السياســيّة وتأثيراتهــا  الأنظمــة الصحيّــة فــي العالَــم العربــيّ مــع التركيــز علــى المَفاصــل التاريخيّــة للمتغيِّ
قــات  يــات والتجــارب والمعوِّ المُباشــرة وغيــر المُباشــرة فــي المســألة الصحيّــة. يلــي ذلــك، اســتعراضٌ لأهــمّ التحدِّ
ــرات الأعبــاء الصحيّــة العامّــة وإشــكاليّات  فــي واقــع القِطــاع الصحــيّ فــي العالَــم العربــيّ، مــع التركيــز علــى متغيِّ
ــي إشــكاليّات البحــث العلمــيّ  ــاول القســم الثّان ــة فــي المنطقــة. ويتن ــة الحــروب، وظاهــرة الســياحة العلاجيّ بيئ
ــيّ، وضُعــف التمويــل  فــي المجــال الصحــيّ مــع الإضــاءة علــى شــحّة الإنتــاج المعرفــيّ فــي المجــال الصحــيّ والطبِّ
ــر  ر التكنولوجــيّ ودَورهــا فــي تغيي ــة بالتطــوُّ ــث استشــرافاً لعلاقــة الصحّ ــاول القســم الثال ــة. ويتن ــة التحتيّ والبني
المفاهيــم الطبيّــة والمُمارســات التشــخيصيّة والعلاجيّــة عالميّــاً ومحليّــاً. وتطــرح الورقــة أيضــاً مجموعــة مــن 
جاهــات السياســات الصحيّــة والبنيــة التحتيّــة للمؤسّســات  ــز علــى إعــادة النظــر فــي اتِّ التصــوّرات المســتقبليّة تركِّ
ــة فــي المنطقــة، مــن ضمنهــا العــودة الــى مفهــوم  ــة والاقتصاديّ ــة بهــدف مُلاءمــة الحاجــات الاجتماعيّ الصحيّ
الصحّــة كحــقّ عــامّ وليــس كســلعة، والتركيــز علــى الإثــراء المعرفــيّ للسياســات الصحيّــة الوقائيّــة وإدماجهــا فــي 
ث البيئــيّ مــن جانــب آخــر.  خطــط ســليمة لحمايــة البيئــة الطبيعيّــة مــن جانــب، والحــدّ مــن المخاطــر الصحيّــة للتلــوُّ



د. محمّد نجيب عبد الواحد
الجمهوريّة العربيّة السوريّة

أســتاذ فــي الهندســة الميكانيكيّــة ومُعــاون وزيــر ســابق لشــؤون البحــث العلمــيّ 
والشــؤون الأكاديميّــة فــي وزارة التعليــم العالــي الســوريّة. شــغل قبــاً منصــب نائــب 
رئيــس جامعــة حلــب وعميــد كليّــة الهندســة الميكانيكيّــة فــي الجامعــة نفســها. مقيــم 
حاليّــاً فــي مدينــة ليــون فــي فرنســا حيــث يعمــل كاستشــاريٍّ مســتقلّ فــي موضوعــات 
التعليــم العالــي والبحــث والابتــكار ونقــل التكنولوجيــا، وذلــك منــذ إحالتــه علــى التقاعد 
راســات المنشــورة، ومُشــاركات علميّــة  فــي العــام 2013. لــه عديــد مــن البحــوث والدِّ

مــات العربيّــة والدوليّــة. مــع المنظَّ

د. مازن الحمادي 
الجمهوريّة العربيّة السوريّة

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الصيدلانيّــات مــن جامعــة ســتراثكلايد )جلاســكو، 
ــة  س فــي كليّ ــة مــدرِّ حــدة( فــي العــام 2007. عمــل كأكاديمــيّ بمرتب المَملكــة المتَّ
الصيدلــة فــي جامعــة دمشــق والجامعــة الدوليّــة للعلوم والتكنولوجيــا )الخاصّة( في 
ســورية فــي الفتــرة بيــن عامَــي 2007 – 2012. شــغل منصــب مديــر البحــث العلمــيّ 
فــي وزارة التعليــم العالــي فــي ســورية بيــن عامَــي 2009 و 2010. منــذ بدايــة العــام 
2013، عمــل كباحــثٍ فــي عــددٍ مــن الجامعــات الإســبانيّة )جامعــة غرناطــة، جامعــة 
ــاً كباحــثٍ فــي كليّــة الصيدلــة فــي جامعــة  ســانتياغو، وجامعــة إشــبيلية(. يعمــل حاليّ
إشــبيلية فــي إســبانيا. أشــرَف علــى عــددٍ مــن رســائل الماجســتير فــي خــال عملــه 
فــي جامعــة دمشــق. شــارَك فــي نشــر العديــد مــن البحــوث فــي مجــاّت عالميّــة 
محكّمــة، كمــا قــام بكتابــة عــددٍ مــن الفصــول المنشــورة فــي كُتــب صــادرة عــن دُور 

نشــر عالميّــة.

علماؤنا في الخارج وبناء الشراكات

لا تــزال البلــدان العربيّــة غيــر الخليجيّــة تعانــي نزيفــاً مُتناميــاً فــي كفاءاتهــا العِلميّــة، ولا يــزال الجهــد الرامــي إلــى 
ــد مــن الــدول الناميــة الأخــرى  مــة، أســوةً بالعدي الاســتفادة مــن هــذه الكفــاءات المُنتشــرة فــي الــدول المتقدِّ
ــر  ــى رؤى واضحــة وسياســات أكث ــة وتفتقــر إل ســم بالعبثيّ التــي حقّقــت نجاحــاتٍ مُبهــرة فــي هــذا الخصــوص، تتَّ
د أشــكال المــؤازَرة التــي  ــات والأدوات الناجِعــة، وتعــدُّ ــر صرامــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن توافــر الآليّ ــة وأكث ي جدِّ

مهــا لبلدانهــا الأم. يُمكــن للكفــاءات المنتشــرة فــي دول الاغتــراب أن تقدِّ
تســعى الدراســة الحاليّــة إلــى تلمّــس الأســباب السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة الكامنــة وراء هــذا النزيــف 
ــة للاســتفادة مــن  ــر الجهــود المبذولــة مــن البلــدان العربيّ يــة إلــى تعثّ المُتفاقــم، والتعــرّف إلــى العوامــل المؤدِّ
رأس مالهــا البشــريّ المُتراكــم فــي الخــارج. كمــا تســعى إلــى البحــث عــن فــرصٍ للاســتفادة مــن التجــارب العالميّــة 

الرائــدة فــي هــذا المجــال، وصــولًا إلــى تحقيــق نظــام بيئــيّ يربــط الكفــاءات العلميّــة المُغتربــة بوطنهــا الأمّ.



د. ساري حنفي 
فلسطين

بيــروت  فــي  الأميركيّــة  الجامعــة  فــي  الاجتمــاع  عِلــم  فــي  أســتاذٌ 
ورئيــس تحريــر المجلّــة العربيّــة لعِلــم الاجتمــاع  »إضافــات«. وهــو 
ــراً  مؤخَّ أَطلــق  الاجتمــاع.  لعِلــم  الدوليّــة  الجمعيّــة  رئيــس  نائــب 
العلمــيّ:  للبحــث  الاجتماعــيّ  الأثــر  حــول  الإلكترونيّــة  »البوّابــة 
ــم العربــيّ« )بسيســر(. آخــر كِتــاب  يســتهدف البحــث حــول/ مــن العالَ
لــه هــو البحــث العربــيّ ومُجتمــع المَعرفــة: نظــرة نقديّــة جديــدة 
)مــع ر. أرفانيتــس( )صــدر بالعربيّــة مــع مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، 

راوتلــج(. وبالإنكليزيّــة مــع 

في أحوال الجماعة العِلميّة العربيّة

ــة، علــى الرّغــم مــن غِنــى  ــة فــي البلــدان العربيّ تتنــاول هــذه الورقــة أســبابَ الاعتــرافِ الضعيــف بالجماعــة العِلميَّ
صــة، إلــى حــدٍّ مــا، بالإنتــاج العِلمــيّ.  هــذه البلــدان بالجامعــات والمستشــفيات ومَراكــز البحــوث العامّــة المتخصِّ
راســة حــول مــا إذا كانــت مشــكلة تشــرذُم الجماعــة العِلميّــة نابِعــة مــن المؤسّســات  وبالتالــي،  يتمحــور ســؤال الدِّ
ــرت فــي إنتــاج المَعرفــة العِلميّــة أو فــي الآثــار  قــات سياســيّة واجتماعيّــة عميقــة أثَّ أم أنّهــا نتيجــة سياســات ومعوِّ

الاجتماعيّــة لهــذه المَعرفــة. 
وعليــه، ترصــد الورقــة ركيزتَيــن أساســيّتَين مــن ركائــز الجماعــة العِلميّــة هُمــا الجمعيّــات العِلميّــة القائمــة علــى 
ــة) لجهــة المُناقَشــة والتعــاون والاتّفــاق (،  الاختصــاص، وفِــرَق البحــث. كمــا ترصــد الأدوار الضعيفــة للجماعــة العِلميَّ

لتكشــف مــن ثمّــة عــن ضُعــف أثــر البحــث العِلمــيّ فــي البلــدان العربيّــة. 
راســة أنّ الثقــة بالعِلــم هــي أقــلّ ارتباطــاً بالثقافــة وأكثــر ارتباطــاً برغبــة  مــن أبــرز مــا جــاء فــي اســتنتاجات الدِّ
المؤسّســات المُجتمعيّــة فــي تعزيــز هــذه الثقــة أو إضعافهــا. لكــنّ الــدول العربيّــة غيــر مُهتمّــة بتأســيس سياســاتٍ 
قائمــة علــى الأدلّــة العِلميّــة، وتختــار أغلبيّتهــا بعــض الحقائــق وتتجاهــل التحليــات التــي تتعــارض مــع سياســاتها. 
د الدراســة فــي الخِتــام علــى الأهمّيّــة المُطلقــة لحــوارٍ دائــم، ولبِنــاء صــاتٍ مِهنيّــة بيــن مكوّنــات المُجتمــع  تشــدِّ
العِلمــيّ العربــيّ علــى الصعيــد الوطنــيّ والإقليمــيّ، وفي المَحــاور العِلميّة والاجتماعيّــة والمتعدّدة الاختصاصات 
كلّهــا. وتلحَــظ أنّ بَرامِــج الترجمــة العابِــرة للثقافــات والتجســير بيــن المســتويَيْن المحلّــيّ والعالَمــيّ، مِــن شــأنها أن  

ل المُنتَــج البحثــيّ الاجتماعــيّ كَونيّــاً، وتجعَلــه وثيــق الصلــة بالمجتمــع المحلّــيّ وتطلّعاتــه. تُحــوِّ



د. فاديا كيوان
الجمهوريّة اللّبنانيّة

تحمــل دكتــوراه دولــة فــي العلــوم السياســيّة مــن جامعــة باريــس 
فــس  الأولــى- الســوربون، وكفــاءة تعليميّــة فــي الفلســفة وعِلــم النَّ
ســة  مــن الجامعــة اللّبنانيّــة، وهــي أســتاذة العلــوم السياســيّة، ومؤسِّ
يــس  ومديــرة ســابقة لمعهــد العلــوم السياســيّة فــي جامعــة القدِّ
ــة عــدّة. ــة ودوليّ ــدى منظّمــات عربيّ ــة واستشــاريّة ل يوســف، وباحِث

يــس يوســف، وهــو  ــاً مركــز بحــوث فــي جامعــة القدِّ تديــر كيــوان حاليّ
»مرصــد الوظيفــة العامّــة والحُكــم الرشــيد«، وكانــت عضــو مجلــس 
لــة  والممثِّ و2013،   2007 عامَــي  بيــن  المتّحــدة  الُأمــم  جامعــة 
الدائــم  المجلــس  فــي  اللبنانيّــة  الجمهوريّــة  لرئيــس  الشــخصيّة 
لــة لبنــان  للفرنكوفونيّــة بيــن 2012 وآب/ أغســطس 2017، وممثِّ

العربيّــة.   المــرأة  مــة  التنفيــذيّ لمنظَّ المجلــس  فــي 
والدكتــورة كيــوان عضــو المكتــب التنفيــذيّ للهيئــة الوطنيّــة لشــؤون 
المــرأة اللّبنانيّــة، ورئيســة اللّجنــة العلميّــة الاستشــاريّة فــي بَرنامــج 
لات الاجتماعيّــة، لــدى منظّمــة اليونســكو  موســت لدراســة التحــوُّ

فــي باريــس.

المرأة العربيّة في المشهد العلميّ والتكنولوجيّ

تتنــاول الدراســة واقــع المــرأة العربيّــة فــي مَجــال العِلــم والتكنولوجيــا فــي العقدَيــن الأخيرَيــن، مُســتنِدةً إلــى 
ــة  ــة ليســت مُنفصِل ــةً نَوعيّ ــرات مُزدوجــة الــدلالات فــي مــا يخــصّ هــذا الواقــع؛ حيــث شــهدت المــرأة نَقل مؤشِّ
عــن مُجمــل التحــوّلات الاجتماعيّــة التــي شــهدها ويشــهدها العالَــم العربــيّ بالتّزامــن مــع التحــوّلات الاجتماعيّــة 

ــة، فــي الوقــت الــذي تُواجِههــا فيــه جملــة تحدّيــات فــي مجــالات مُختلفــة.  الكَونيّ
بمُقتضــى هــذا المَلمَــح، تلقــي الدراســة الضــوء علــى بعــض هــذه التحدّيــات فــي التربيــة والتعليــم، وفــي المجالات 
العِلميّــة، وفُــرص العمــل المُتاحــة، فضــاً عــن رصْدهــا مَوقــع المــرأة وأثــره فــي المنظومــة العامّــة للتكنولوجيــا 
ــوع الاجتماعــيّ، والمؤشّــرات الكمّيــة، التــي تفيــد بــأنّ هنــاك خلــاً بيــن البنيــن  والابتــكار، بالاســتناد إلــى أبحــاث النَّ
والبنــات فــي الالتحــاق المَدرســيّ وفــي الخــروج مــن واقــع الأمّيــة، ناهيــك بالتأثيــر الواســع للبنــى الذهنيّــة 

ــة لــكلا الجنسَــين...إلخ.  ــة علــى إدراك المــرأة والرجــل لــأدوار الاجتماعيّ التقليديّ
قــت فــي رصــد التطــوّر الحاصِــل فــي مجــال مُشــارَكة المــرأة العربيّــة فــي  مهمــا يكُــن مــن أمــر، فــإنّ الدراســة تعمَّ
مجالَــي العِلــم والتكنولوجيــا، ليــس بالاســتناد إلــى الأرقــام والنِســب علــى مــدى العقدَيــن الأخيرَيــن فقــط، وإنّمــا 
بالاســتناد إلــى مُعطيــات نوعيّــة أثــرَت منهجهــا التحليلــيّ. وهــذا مــا أفضــى إلــى الوقــوف علــى أهــمّ التحدّيــات 
ــرت ســلباً فــي تفعيــل هــذه المُشــاركة، مــن دون إغفــال  ــاً، وتلــك التــي أثَّ ــرت إيجاب والعوامــل التــي قــد تكــون أثَّ
ــص عــدد الأمّيــات  التَفــاوت بيــن الــدول العربيّــة فــي مجــالات الانخــراط بالتعليــم، وفــي مجــال محــو الأمّيــة أو تقلُّ

بيــن النســاء ونســبهنّ.



د. مهى بخيت زكي
جمهوريّة السودان

الفكريّــة  الملكيّــة  إدارة  مديــرة  ض-  مفــوَّ وزيــر  منصــب  تشــغل 
والتنافســيّة – جامعــة الــدول العربيّة)القاهــرة(؛ تحمــل دكتــوراه مــن 
كليّــة القانــون فــي جامعــة الخرطــوم فــي موضــوع الملكيّــة الفكريّــة 
ــة – حــقّ  مــاذج الصناعيّ ــة – النَّ ــراءات الاختــراع – العلامــات التجاريّ »ب

المُجــاورة”. ــف والحقــوق  المؤلِّ
لــةً  ممثِّ والدوليّــة  الإقليميّــة  المؤتمــرات  مــن  عــدد  فــي  شــاركت 
أوراق  مــن  عــددٍ  تقديــم  فــي  وأَســهمت  العربيّــة،  الــدول  جامعــة 
العمــل باللّغتَيــن العربيّــة والإنكليزيّــة حــول موضوعــات مُختلفــة عــن 
ــة إدارة أصــول  ــال: »كيفيّ ــة، ومنهــا علــى ســبيل المث ــة الفكريّ الملكيّ

الملكيّــة الفكريّــة لتعزيــز القــدرة التنافســيّة للمــرأة«. 

المرأة العربيّة وإنتاج المَعارف العِلميّة

تنطلــق الدراســة مــن عــددٍ مــن الحقائــق المدعومــة بالأرقــام، وهــي أوّلًا: أنّ نِسَــب مُشــاركة المــرأة فــي العلــوم 
والتكنولوجيــا تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى، ومــن مجتمــع إلــى آخــر، ولاســيّما بيــن الــدول العربيّــة نفســها؛ وثانيــاً: 
أنّ هنــاك تقدّمــاً عامّــاً فــي نِسَــب مُشــاركة النســاء فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا، وذلــك علــى الرّغــم مــن 
العوائــق المختلفــة التــي تُواجِهُهنّ)عــادات وتقاليــد، نظــرة دونيّــة إلــى المرأة...إلــخ(. لكــنّ الســؤال المحــوريّ الــذي 
طرحتــه الدراســة وحاولــت الإجابــة عنــه يتعلّــق بمــا إذا كانــت هــذه المُشــارَكة تنــمّ عــن مُشــارَكة حقيقيّــة حيويّــة 

وعميقــة أم هــي لــم تتجــاوَز ظاهريّــة الــكلام وعاديّتــه؟
ــزاً مهمّــاً للجهــود المبذولــة فــي ســبيل التكنولوجيــا والبحــث العلمــيّ )منهــا قــرارات  لقــد أفــردت الدراســة حيِّ
القِمَــم العربيّــة فــي الســنوات الأخيــرة لتطويــر القــدرات العربيّــة فــي مجــالات نقــل التكنولوجيــا وتوطينهــا، وبنــاء 
فــع بجهــود البحــث العِلمــيّ والتكنولوجــيّ فــي الــدول العربيّــة،  القــدرات العربيّــة العِلميّــة والتكنولوجيّــة، والدَّ
وصــدور الاســتراتيجيّة العربيّــة للبحــث العِلمــيّ والتكنولوجــيّ والابتــكار فــي آذار/ مــارس 2014(، كاشــفةً عــن 
عــدم توافُــر إرادة سياســيّة للاهتمــام بالبحــث العِلمــيّ والابتــكار. وقــد خلصــت إلــى أنّ مشــكلة النســاء والعلــوم، 
يــات كافّــة التــي تقــف فــي وجههــنّ، ترتبــط بجــزءٍ منهــا بسياســة تشــجيع  قــات والتحدِّ بغــضّ النظــر عــن المعوِّ
الابتــكار فــي أغلبيّــة الــدول العربيّــة؛ إذ مــن شــأن انخــراط النســاء فــي العِلــم والتقانــة والابتــكار والثقافــة العِلميّــة 
بعامّــة أن يُســهم فــي دعــم المــرأة العربيّــة وتمكينهــا مجتمعيّــاً وفــي مشــروعاتها جميعهــا كإنســانٍ فاعِــل 

ومتفاعِــل فــي محيطــه وخــارج هــذا المحيــط فــي آن واحــدٍ.



د. عبد الله القفاري
المَملكة العربيّة السعوديّة

اختصاصــيّ فــي العلــوم الفيزيائيّــة والإعــام العلمــيّ وأســتاذ مُحاضــر 
فــي كليّــة العلــوم فــي جامعــة الملــك ســعود، وهــو أيضــاً باحــث 
م العديــد مــن  فــي مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيّــة. قــدَّ
الأوراق العلميّــة فــي مؤتمــرات ونــدوات الكتابــة العلميّــة باللّغــة 

ــة.  العربيّ
مة  شــارك القفــاري فــي أعمــال مكتــب تنســيق التعريــب التّابــع للمنظَّ
العربيّــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم. شــارك فــي وضــع حقيبــة تدريبيّــة 
ــة فــي هــذا  ــم دَورات تدريبيّ ــيّ، وفــي تقدي للصحافــيّ العلمــيّ العرب
المجــال. وهــو كاتِــب صِحافــيّ منــذ العــام 1998 )الحيــاة، عــكاظ، 
ِـ »الجمعيّــة الســعوديّة لكُتّــاب الــرأي«،  ــس لــ الريــاض(، وعضــوٌ مؤسِّ
فــات  وعضــوُ الرّابطــة العربيّــة للإعلاميّيــن العِلميّيــن. صــدرت لــه مؤلَّ

صيّــة وفكريّــة وثقافيّــة. عــدّة فــي مجــالات تخصُّ

الإعلام العِلميّ ودَوره في بناء الثقافة العربيّة

تُعالِــج الورقــة موضــوع الإعــام العلمــيّ التنمــويّ مــن خــال محــاور عــدّة، حيــث تتعــرّض لمفهــوم الإعــام 
ــوع مــن الإعــام،  ــص لا بــدّ مــن مُقاربتــه مــن خــال الُأســس العلميّــة لهــذا النَّ العِلمــيّ مــن حيــث هــو إعــام متخصِّ

ــة كافيــة.  ــص العلمــيّ، وخبــرةً إعلاميّ والــذي يتطلّــب إلمامــاً بالتخصُّ
تتعــرّض الورقــة لواقــع الإعــام العلمــيّ العربــيّ، ســواء فــي الصحافــة العِلميّــة أم فــي مَواقع الإنترنِــت الإعلاميّة 
راســات التــي عالَجــت هــذه الموضــوع علــى  العِلميّــة أم الإعــام العلمــيّ المَرئِــيّ والمســموع. وتــكاد تُجمِــع الدِّ
أنّ حــال الإعــام العِلمــيّ فــي البلــدان العربيّــة ليــس علــى مــا يُــرام، وأنّــه يعانــي ضعفــاً وتواضعــاً فــي الأداء، مــع 

ــدة تتوافــر فيهــا عناصــر الإعــام العلمــيّ الفعّــال.   وجــود نمــاذج جيِّ
ــق منهــا  م الورقــة توصيــاتٍ عــدّة، ســواء مــا يتعلّ ــة، تقــدِّ فــي محــور استشــراف المســتقبل والمُقترحــات العمليّ

صــال، أي الإعلامــيّ العلمــيّ.  بالوســائل الإعلاميّــة، أم القائــم بالاتِّ
ــع أن يكــون لهــا الإســهام الأكبــر فــي دعــم الإعــام العلمــيّ،  ــج الورقــة أيضــاً، دَور المؤسّســات التــي يُتوقَّ تُعالِ
حيــث تتــوزّع مهــامٌّ عــدّة بيــن المؤسّســات الصحافيّــة مــن خــال الأقســام العلميّــة، التــي يجــب أن تكــون حاضــرة 
فــي أجنــدة تطويــر صفحــات الإعــام العلمــيّ، ومُمارَســة دَور مهنــيّ أكثــر فاعليّــة فــي هــذه الحقــل مــن الإعــام 
صاً،  يّــات الإعــام فــي دعْــم الإعــام العلمــيّ باعتبــاره إعلامــاً تنمويّــاً متخصِّ ــص. ويأتــي دَور الجامعــات وكلِّ المتخصِّ
لا يُمكــن مقاربتــه بمعــزلٍ عــن أقســامٍ علميّــة جامعيّــة تأخــذ علــى عاتقهــا تقديــم بَرامــج دراســيّة وتطبيقيّــة تدعــم 

ــص.  ــوع مــن الإعــام المتخصِّ هــذا النَّ
ــد الورقــة أخيــراً علــى أهميّــة الاســتفادة مــن الجمعيّــات والروابــط المهنيّــة الدوليّــة التــي تختــصّ بهــذا النــوع  وتؤكِّ

مــن الإعــام. 



د. عماد بشير
الجمهوريّة اللّبنانيّة

الإعــام  كليّــة  فــي  الجامعيّــة  حياتــه  بشــير  عمــاد  الدكتــور  بــدأ 
والتوثيــق فــي الجامعــة اللّبنانيّــة. حصــل علــى إجــازة فــي دراســات 
المَكتبــات والمعلومــات فــي العــام 1985، التحــق بعدهــا بجامعــة 
ــا حيــث حصــل علــى درجــة الماجســتير عــام 1988  ــدن فــي بريطاني لن
وعلــى درجــة الدكتــوراه عــام 1995. عمــل فــي صحيفــة »الحيــاة« 
وحتّــى   1988 العــام  منــذ  المعلومــات  لمَركــز  كرئيــسٍ  لنــدن  فــي 
العــام 1999. فــي العــام 2002 تــمّ تعيينــه مديــراً لكليّــة الإعــام 
ــى  ــة واســتمرّ فــي هــذا المنصــب حتّ والتوثيــق فــي الجامعــة اللّبنانيّ
ــة  ــة الإشــراف علــى الحمل ــاره عضــواً فــي هيئ ــمّ اختي العــام 2007. ت
الانتخابيّــة فــي الانتخابــات البرلمانيّــة فــي لبنــان فــي العــام 2009. 
بعدهــا تولّــى إدارة المَكتبــات فــي جامعــة قطــر. حاليّــاً، هــو مديــر 
كليّــة الإعــام فــي الجامعــة اللبنانيّــة ورئيــس بَرنامــج الدكتــوراه فــي 

صــال والمعلومــات فــي الجامعــة نفســها. الإعــام والاتِّ

الإعلام العِلميّ العربيّ الرقميّ

ــص هــذا  ر الحاصــل فــي الإعــام العلمــيّ العربــيّ الرقمــيّ. وهــي تتفحَّ راســة الضــوء علــى التطــوُّ الدِّ تلقــي  
الإعــام مــن خــال المجــاّت والمُبــادرات العِلميّــة العربيّــة الرقميّــة. وتســتند فــي تقييمهــا للمَواقــع الإلكترونيّــة 
ــل فــي الخدمــات التــي يُفتــرض أن تتوافــر فــي عمــل  المدروســة إلــى عناصــر مُعتمَــدة فــي دراســات التقييــم تتمثَّ

هــذه المَواقِــع. 
رٍ  راســة 24 مجلّــة علميّــة جاريــة، فضــاً عــن 34 مَوقعــاً إلكترونيّــاً نشــطاً. وتُشــير نتائجهــا إلــى تطــوُّ دت الدِّ حــدَّ
ملحــوظٍ فــي عمــل المَواقِــع العِلميّــة العربيّــة لناحيــة الخدمــات المُرتبطــة بتســهيل الوصــول إلــى المــادّة العلميّــة 
ولناحيــة المســاعدة فــي توصيلهــا مــن خــال البحــث والروابــط التشــعيبيّة والقــراءات الإضافيّــة والتوســيمات...

إلخ.  
ــة  راســة أنّ بعــض المجــاّت المدروســة لــم يَســتفد مــن التســهيلات التــي أحدثتهــا تقنيّ نــت الدِّ فــي المقابــل، بيَّ
يّــة قابِلــة للبحــث والاســترجاع فــي مَواقِعهــا  قْمَنــة« لناحيــة تحويــل صفحاتهــا المطبوعــة إلــى ملفّــات نصِّ »الرَّ
ــة بتصنيــف المحتــوى الرقمــيّ العلمــيّ العربــيّ والتفاعــل بيــن  الإلكترونيّــة. كمــا رَصــدَت مُتابعــات أخــرى معنيَّ
ــى مَواقــع التواصــل الاجتماعــيّ ومــدى  ــن صفحاتهــا وقنواتهــا عل ــة وبي ــادرات العربيّ ــة للمُب ــع الإلكترونيّ المَواقِ
إســهامها فــي نشــر الثقافــة العلميّــة بيــن العمــوم الذيــن يتفاعلــون مــع مَواقِــع التواصــل الاجتماعــيّ أكثــر مــن 

ــرة. ــة المُتوافِ تفاعلهــم مــع المَواقــع الإلكترونيّ
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